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مقد مت ١‏ لمشرفين على التطريغ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداعبده 
ورسوله. 

لتا ها الَذِينَ منوا افوا الله حى تاه ولا تَمُونْنٌ إا اسم مُسْلِمُونَ) [آل عمران:٠٠٠]‏ 

لیا نها الاس اد وا ربكم ِي حلَقَكُم من تفس وَاجِدَة وَڪَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا گثيرًا 


وَنسَاءَ افوا الله ِي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرَحَام إن اله کان عَلَیْكہْ رَقيبًا# [النساء:٠]‏ 
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الذِينَ انوا انوا اله وَفُولوا تولا سيدا بُضلخ لَكُمْ أغماكُم وَيغفز لَكُم وبك وَمَن بطع 
لله رسو له ققد فار قَورَا عظيمًا [الأحزاب:٠۷-١۷]‏ 

ما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد يا وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
إن من نعم الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن جعل فيها علماء ربانيين» 
وأئمة في الدين» ورثوا من علم النبوة على قدر ما قسم الله لهم من ذلك الميراث العظيم الذي لا يعادله 
شيء من متاع الدنيا الفاني. 
ومن رحمت الله بعباده: آنه كلما اشتدت حاجتهم إلى مر من الآمور كلما يسر الله سبل تحصيله 
ونوع لهم الطرائق الموصلة إلى نيله وبلوغه» ولما كان العلم أعظم ما يحتاجه العباد وليس لهم عنه غنى 
طرفة عين» ولا سيما علم العقيدة والتوحيد الذي هو أشرف العلوم وأزكاهاء وأجلها قدرا وأسناهاء 
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والذي قد زادت الحاجة إليه في هذه الأزمنة المتأخرة» بسبب انتشار الأهواء والبدع» وكثرة المخالفين‎ 
للتوحيد والمعتقدء والمجانبين للسنة والاأثر.‎ 
ولما كان الأمر كذلك رأينا منة الله علينا ني هذه الأعصر بوسائل كثيرة لحفظ العلم ونشره لم تكن متيسرة‎ 
لمن قبلناء وإن من تلك الوسائل حفظ الدروس في تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية» تنقل العلم لفظا‎ 
ومعنی.‎ 
وكان من تمام نعمة الله علينا أن هياً وسائل حديثة لحفظ هذا العلم» وهو ما يعرف ب "التفريغات" والتي‎ 
تنقل علم الشيوخ من مسموع إلى مقروء» فتعين الطالب على توفير وقته وجهده» وتدعوه لجمع قلبه‎ 
وعقله على حفظ العلم وضبطه» وتساعد على انتشاره عبر وسائل التواصل والتقنيات الحديثة مما يهيئ‎ 
السبيل للانتفاع به وتداوله بيسر وسهولة من قبل الدارسين والمتعلمين» بل والأساتذة والمدرسين في‎ 
آخیان رة‎ 
ومن هنا جاءت فكرة المساهمة في تفريغ دروس فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمدي بن محمد جميل‎ 
النورستاني حفضه الله تعالى.‎ 
وقد يسر الله تعالى الخطوة الأولى لهذه المرحلة وهي إنشاء قناة للشيخ على الشبكة» وكذا إنشاء حساب‎ 
لدروسه في اليوتيوب» والتليجرام» كل ذلك حرصًا على الحفاظ على ما تيسر الحصول عليه من مجالس‎ 
ودروس فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى» وكان الذي فات منها وضاع إن لم يفق الموجود كثرة فلا يقل‎ 
عنه عدداء وعزاؤنا فيه أن الله يعلمه» وأن الملائكة كتبته» ونسأل الله كك أن يتقبل ذلك من الشيخ وأن‎ 
يجعله في موازين حسناته» ومن تلك الكتب التي لم نقف على تسجيلاتما:‎ 
خلت أفعال العباد للبخاري.‎ - 
الرد على الجهمية للدارمي.‎ - 
نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد للدارمي.‎ - 
القاعدة المراكشية.‎ - 


وغیرها کثیر ”. 


)١(‏ ونجد هذا الموضع فرصة لحث الإخوة من طلاب الشيخ ممن قد تبلغهم هذه التفريغات» ممن حضروا للشيخ مجالس في السابق 
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وجاءت المرحلة الثانية هذه» وهي سلسلة التفريغات الصوتية للدروس العلمية للشيخ محمد 
محمدي النورستاني حفضه الله تعالى» وستكون شاملة لجميع دروسه المسجلة» وهي على الترتيب 
التالي: 

-١‏ الأصول الثلاثة (الشرح الأول ۸ مجالس). 

۲- الأصول الثلاثة (الشرح الثاني ١١مجلسا).‏ 
۳-الأصول الثلاثة (الشرح الثالث ١١‏ مجلسا) 

-٤‏ القواعد الأربع (الشرح الأول مجلس واحد). 
-٠٥‏ القواعد الأربع (الشرح الثاني - مجلسان). 

-٦‏ القواعد الأربع (الشرح الثالث مجلسان). 

۷- نواقض الا سلام. 

۸- کشف الشبهات . 

4 شتاب ال حيد. (ولازال تمر 

١٠-العقيدة‏ الواسطية (الشرح الصغير). 

-١١‏ العقيدة الواسطية (الشرح الكبير). 

۲- لمعة الاعتقاد. 

۳- العقيدة الطحاوية. 

٤١‏ - عقيدة الرازيين. 

٥-القصيدة‏ الحائية لابن أبي داود. 

١-القواعد‏ المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. 
۷-الفتوى الحموية. 

۸ - الجواب على الاعتراضات المصرية. 


أهمية عن بر الأبناء بآبائهم متى اقترن بالنية الصالحة. 
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-٩‏ العقيدة التدمرية. (الشرح الصغير). 

٠-العقيدة‏ التدمرية. (الشرح الكبير» ولا زال مستمرا). 

١-نقض‏ المنطق "الانتصار لأهل الأثر. لابن تيمية. 

۲-الإبانة الصغرى "الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة" لابن بطة. 
۳- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم. (ولا زال مستمرا). 
٤‏ - شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية. (ولا زال مستمرا) 

-٥‏ شرح القصيدة النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" لابن قيم الجوزية. (ولا زال 
مستمرا). 

-١‏ شرح العقيدة الأصفهانية. لابن تيمية. (ولا زال مستمرا). 

۷- وسالة القضاء والقدر لا بن عثيمين: 

۸-قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات. لابن تيمية. 

۹-الأفعال الاختيارية من العباد لابن تيمية. 

-٠‏ فصل في الكلام على الاتحادية. لابن تيمية. 

-١‏ مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه. لابن تيمية. 

-۲١‏ فصل ني معنى الحي القيوم. لابن تيمية. 

۴ الاعات لانن تمي (ولازال مسرا 

-٤‏ محاضرات في العقيدة والتوحيد. 

-٥‏ مجالس تفسير سورة العنكبوت. 

١‏ مالي القسير سررة الاخزاب 

۷- مجالس تفسير سورة الزمر. 

۸- المنظومة البيقونية. 

۹-نزهة النظر. 

٠١‏ - المداخل إلى كتب السنة. (ولا زال مستمرا). 


وتنبه هتا [لى أن هذه التفريخات محينة ومساعدة إلا آها لا تغنى عن الدروس الصوتية والمرتة ولا 
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تكفي عن الاستماع إليها. 
وما هذه التفريغات إلا جهد من بعض طلاب الشيخ حفظه الله تعالى» رغبوا في المشاركة في الخير» 
والمساهمة في خدمة العلم وأهله» فكتب الله أجورهم وشكر سعيهم» والشيخ حفظه الله تعالى لم يراجع 
هذه التفريغات. 
وفي الختام: فإننا ندعو الله 35 أن يبارك للشيخ في علمه وعمله» ون ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن 
يبارك له في إتمام ما بقي ونسأل الله له المزيد من فضله وأن يمتعنا بعلمه» وأن يطيل عمره على طاعته» 
وأن يتقبل ذلك منه» وأن یکون ذخرا له ورفعة وشرفا یوم لقاء مولاه» ورؤیته سبحانه وحلول رضاه. 
وشكر الله للإخوة القائمين على هذا المشروع وكتب أجرهم» وجعله من العلم الذي ينتفع به» وتجري 
لهم به الحسنات» وتضاعف بسببه الدرجات. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه 
اج 

للتواصل وارسال الملحوظات والتصويبات: 


t.shoroh.dr.alnorstany@gmail.com 


شرح العقيدة الواسطية - لشيخ الاسلام ابن تيميت 


"2 

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد: 

فالكتاب الذي نريد أن ندرسه هو "العقيدة الواسطية" لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميه 
-يماثه تعَالّى-. هذا الكتاب الذي كلفنا بمدارسته ليومين فقط ألفه شيخ الإسلام في قعدة بعد العصر 
وذلك بعد أن طلب مه أحذ نضاة واسط دوعو رضي الدين الواسطى أن يكنب كتابا في عقيدة آهل 
السنةء وقد تلكا الشيخ ني تلبية وتحقيق مراده» ولكن الرجل أصرٌ على أن يكتب الشيخ عقيدة مُختصرة 
لأهل السنة والجماعة. 

i yT ٠ *% ٣‏ 2 : 8 ا ا 

يقول شيخ الإأسلام بعد أن الح الرجل على طلبه: «فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر)» 
وكان ذلك قبل المُناظرة الشهيرة التى كانت حول هذه العقيدة سنةً سبعمائة وخمسة من الهجرة قبلها 

وحدثت مناظرة شهيرة حول هذه العقيدة» ذكرَ شيخ الإسلام بعض وقائعها في كتيب هو مُضمَّن 
ضمن مجموع فتاواه في المجلد الثالث» ذكر بعض بقايا تلك المناظرة. 

وني المُناظرة تجلت جُرأة شيخ اللإسلام كَباث#؛ لأن معه الحق الصريح وأهل البدع تحيّروا في تحديد 
الرجلن الذي سيواجه شيخ الإسلام ف هذه المناظرة» والرجل الذي حددوه وجاء ا شیخح الإسلام 

0 م » f kG‏ 7 ت ۰ ا ۰ 4 « 
وبدات المناظرة اكتشف الرجل أنه أمام بحر ليس له أن يواجهه بترهات المنطق والفلسفة» وإنما هو قول 
الله وقول رسوله 4 وإجماعً الصحابة. 

وهدا الذي ركز عليه شيخ الاإسلاء في هذه العقيدة المختصرة. 

هذه العقيدة انتهج فيها شيخ الإأسلام منهجًا قد لا نجده في بعض الكتب الآأخرى وهو منهج يمكن 
أن نسميه (استنطاق النصوص)» لم يذكر فيه مسألة إلا وذكر قبلها أو بعدها نصا من الكتاب أو السنة أو 


إجماعًا للسلف الصالح. 
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آثناء المناظرة طلب الحاكم من شيخ الإسلام أن ينب هذه العقيدة للإمام أحمد بحكم كونه حنبليًا 
وتنتهي المناظرة؛ لأن المُناظرون له كانوا يدّعون أنه جاء بعقيدة ليست لأحلٍ من الأئمة الأربعة؛ لأن 
العقائد التي فت في ذلك العصر هي كلها فلسفةء ومنطقء وقال الحكيم الأولء والحكيم الثاني» وقال 
الحكماء» وقال الفلاسفة» أما هذا الكتاب فهو نصوص وإجماع السلف. 

فالحاكم لما وجَدَ احشَاد الطرفين طلب من شيخ الإسلام أن ينسبة للإمام أحمد وتنتهي المسألة 
فأبى شيخ الإسلام» وأبى أشد الإباء وقال: «ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم وليس للإمام 
أحمد اختصاص بهذاء والإمام أحمد إنما هو مَبلغ العلم الذي جاء به النبي 4 » ولو قال أحمد من تلقاء 
نفسه مالم يجى به الرسول 5 لم نقبله» وهذه عقيدة محمد .)4٤‏ 

أيضًا قال شيخ الإسلام -وذكر هذا في أثناء ذكره لوقائع المناظرة: «قد أمهلت كل من خالفني في 
شيءٍ منهاء ثلاث سنین»» ولیس ثلاث يام أو شهورء ثلاث سنين» «فإن جاء بحرفِ واحلٍ عن أحلِ من 
القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي ية ُخالف ما ذكرته فأنا راجح عن ذلك»ء وأي حجة أبلغ من هذه 
اا 

وهذه العقيدة المُختصرة هي ضمْن التراث الذي جدّد به شيخ الإسلام الذي هو مُجدد ذلك القرن. 
جدّد به ما على بالعقيدة من الخرافات والبدع. 

وهذه الرسالة افتتحها شيخ الإسلام بذكر مختصر لمعتقد آهل السنة. 

نسرد موضوعات هذه الرسالة بإجمال» حتى نكون على علم بإجمال ما فيها. 

ذكر الرسالة ببيان موضوع الكتاب» وأنه عرض عقيدة آهل السنة والجماعة» ليست عقيدة فلان أو 
علّان» ثم بين مُجمل عقيدة أهل السنة والجماعةء وبيّن أركان الإيمان الستة وأن عقيدتم تتمركز حول 
هذه الأركان. 

ثم بدأني تفصيل الركن الأول وهو (الإيمان بالله) والإيمان بالله لا يكون إلا بتحقيق التوحيده 


والتوحيد -كما تعرفون- أنواع ثلاثة: توحيد الإلوهيةء وتوحيد الربوبيةء والأسماء والصفات. 
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والنوع الذي استحوذ على أكثر هذه الرْسالة هو توحيد الأسماء والصفات. 

بدأ بذكر هذا النوع من التوحيد» وهذا الموضوع طغى على الرسالة؛ لآن هذا الموضوع هو الذي 
كان يثيره أهل البدع على نطاق واسع» وهذا التوع من التوحيد هو أول الأنواع نشوءًا للانحراف فيه. 

بين هذا التوحيد أولاً بيان عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالاًء عقيدتمم في توحيد الأسماء 
والصفات وأنه يتلّص ني إثبات ما آثبته الله لنفسه في كتابه آو ما أثبته له رسوله که في سنته الصحيحة. 

بعد ذكر الإجمال رد على الفئتين المتقابلتين: أهل التعطيل» وأهل التشبيه» وبين تميُز أهل السنة في 
هذا الباب. 

ثم بدأ بذكر الآيات الواردة في إثبات بعضهاء ليس كل الصفات وإنما بعض الصفات. 

والصفات التي حام حولها خلاف أهل البدع أو كثرَّ فيها خلافهم» ذكر فيها النصوص أكثر من 
الصفات الأخرى» ذكر الآيات دون أن يتدخل بشيءٍ من التعليقات» آيات في إثبات صفة الحياة» صفة 
العلم» والسمع والبصر سردها سردًاء وهذا هو الذي سميناه «(منهج استنطاق النصوص)»» فنحن أمام 
نصوص من کتاب الله لبیان صفات الله وأسمائه. 

وفي بداية ذكره ذكر الصفات التي توجب الأخذ من مصدر معين» لماذا نقتصر في إثبات هذه 
الصفات والأسماء على الكتاب والسنة؟ أشار إلى هذا الموضوع وسيأتي بيانه. 

بعد أن ذكر بعض الآيات بدأ بذكر بعض الأحاديث على نفس النسق؛ لبيان أن السنة مفسّرة 
للكتاب» ثم ني الأخير عرص لبعض النصوص التي قد يُظن التعارض بينهاء فمثلاً: ذكرَ الجمع بين 
نصوص العلو ونصوص القَرب» نصوص العلو والمعيةء ذكر هذه النصوص لبيان أنه ليس هناك تعرض 
بين النصوص. 

ثم أفرد موضوع القرآن» وموضوع صفة الكلام؛ لما لهذاالموضوع من أهمية من ناحية» ولما أثار 
ای ا ر ا و و ی کد هان 


ثم ذكر (موضوع الرؤية)» رؤية الله ك. 
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وبهذا ينتهي حديثه عن الركن الأول (وهو الإيمان بالله كك). 

ثم ذكر ركن الإيمان باليوم الآخرء ذكر من مسائله: فتنة القبر» ومسألة المعاد» والميزان والحساب 
والحوض» وتعرّض أيصًا لموضوع الشفاعة وأقسام شفاعات النبي جي . 

ثم ذكرّ ركن الإيمان بالقدر» ذكر تعريفه ومراتبه ودرجات الإيمان به» وغيرها من المسائل المتعلقة 
به» ثم رجع إلى موضوع هو مدل للإيمان بالأركان الستةء وهو الإيمان» فذكر تعريفه» وذكر مسألة 
زيادته وتقصانه» ومعالم منهج أهل السنة في تعريف الإيمان» وأيصًا في بعض المسائل المتعلقة به. 

ثم ذكر موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي بَية » ورد على الفئتين المُتقابلتين في هذه 
المسألة» ثم أستطرد وبين مسألة كرامات الأولياء. 

ثم عَرَص لموضوع قد يكون هو نسب لبداية الرسالة: وهو مصادر آهل السنة والجماعة في العقيدة 
بل في الدين كلّه» أخر هذا الموضوع -مع أنه يستحق التقديم-إلى ذلك الموضع؛ ليكون قارئ هذه 
الرسالة على علم بتطبيتق هذا المنهج وترسيخه أولأء ثم التذكير في النهاية» وهذا منهج قديكون هو 
الأولى في مثل هذه الرسائل» وفي مثل هذه الرسائل التي لفت في ظرفٍ معيّن» ذلك الظرف الذي 
اختلطت فيه آراء الخائضين ني هذه الموضوعات ني أهم شيء يُحدّد منطلقهم فيه وهو المصادرء أن تبين 
العقيدة» ما هي مصادرك في بيان عقيدتك؟ ذكر هذا الموضوع. 

وذكر أيصًا مُجمل تعامل أهل السنة مع المصادرء وهذا الموضوع كما قلت يصلُّح أن يكون في بداية 
الرسالة» ولكن آخره لهذا الغرض. 

ثم طرق إلى موضوع قلّما نجده في كتب العقائد وخاصة في مثل هذه الرسائل المختصرة وهو: بيان 
مسلك آهل السنة والجماعة العملي» ذكر فيه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومنزلته في الإسلام 
وتميز هل السنة والجماعة فيه» ذكر فيه أيضصًا التعامل مع الولاة والأمراء وإقامة الجمَع والأعياد والجهاد 
معهم أبرارًا كانوا أم فجارًاء وأن أهل السنة يرون النصيحة للأمة وأنهم يجمعون بين الصبر عند البلاء 


ل ف الاو الر ضا اققا 
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وذكر أيصًا دعوتهم إلى مكارم الآخلاق» ثم ذكر في الآخير أن طريقتهم هي دين الإسلام» وأن ما 
ذكره هنا لا يعني آنه استوعب طريقتهم؛ فلذلك ذكر هذه النقطة في الأخير: وأن طريقتهم هي دين 
الإسلام بمصادره وبنصوصه وبالنظر إلى مكانة السابقين فيه هو دين الإسلام. 

ثم ذكر بعصا من أصحاب هذا المنهج وأنهم الصديقون والشهداء والصالحون» ذكر هذافي الأخير؛ 
ليذكر المخالفين هم عندما يكتبون في عقائدهم يقولون: هذه عقيدة فلان وعلان ويفخمون بذكر 
الألقاب» ذكر شيخ الإسلام أن هذه العقيدة هي عقيدة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا. 

وما دام معك النبيون وهؤلاء فلن تستوحش بعقيدةٍ هم سلفك فيها. 

هذه خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في هذه الرسالة» ونبداً بالرسالةء ونسأل الله أن يوفقنا لفهمها 


والعمل بما فيها. 
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چ 3 
جه 2 ن 
قال المصتف يدة: 


الحم لله الَذِيٍ ی زل رسوا مکی وین ای زور لی الدین کله و گقی با شَهِيدًا. 


و2 ےه ورو 


Ry, لأ اله له إلا اة وَخدَة لا شرك لَه إِفْرَارَا به وََوْجِيدًاء سهد أن مُحََدًا بده‎ ¿ ET 


قال الشارح و أ 

(الحَمْد لِه الَذِي أرب ل رَسُولَة بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ)ء الهدى: هو كمال العلم» (وَدين الْحَقَ): هو 
كمال العمل؛ إدا الذي جاء به النبي ياء فيه إشباع القوتين: 

النظرية العلميةء والقوة العملية الإرادية. 

وفيه رد على من يتجاذبه بعض الفرق فيستفرد بجانب من الدين» وبعضهم يستفرد بجانب آخر من 
الدين ويدّعون أهم هم الذين يغطون هذا الجانب أو ذاك. لاء النبي اة أرسل بالهدى ودين الحق» 
(ليظَهرَة على الدّينِ كُلّه)» بيانًا؛ وليظهره أيصًا بالنصر والتأييد. 

(وكفى بالله شهيدًا)» ثُلاحظ حتى الخطبة أكثرها يأحذها شيخ الإسلام» أو يُحاول أن يأخذها من 
النصوص» وهذه الشهادة التي يرفضها المتكلمونء يذكر المتكلمون أن شهادة الله 5إ فيمايتعلًّق 
بأسمائه وصفاته» لا عبر بہاء لماذا؟ لأن إثبات ربوبیته وإثبات وجوده لابد أن يکون بدليل عقلي» وبعد 
أن ثبته بدليل عقلي تبداً تأحذ من الرسول ب فيما يتعلَّق بالمعاد والسمعيات» وفيما يتعلًّق بالمسائل 
التي ليسث في صميم الألوهية؛ ولذلك يؤكّد شيخ الإسلام هنا ما أكده الوحي أنه كفى بالله شهيدًاء قال 
تعالی: ومن أُظْلَمُ من كَتَم شَهَادَة عِنْدَهُ مِنَ الله [البقرة:١٤٠]»‏ وقال تعالى: لفل می بال شهيدا بيني 
ا وم عنده عل الاب [الرعد:۳٤].‏ 
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‌ ت ۶ 
جه 2 ل 
قال المصتف ة: 


ت 
i‏ ت 


أمّا بَعَدّ: قَهَذَّا اعَيِقاد الفرقَة ا لاصو لمَنصًورَة إلى قيام السَاعَةٍ ة: هل الس وَالجَمَاعة. 
SG‏ 

قال الشارح -وفقَة الله-: 

(التاجية)ء هي الناجية من الأهواء والبدع في الدنياء والتاجية من النار في الآخرة هاا وميا دک ها 
شيخ الإسلام أوصاف كثيرة لهذه الفرقة: (التاج جِيَة)» (المَنْصّورَة إلى فام السَاعَةٍ عَة) (أمُل الستَة 
وَالجَمَاعَةٍ)» أهل الشيء : أحص الناس به» وهم أولى الناس بالسنةء فلذلك اختصوا بالسنة وانتسبوا إلى 
السنةء و(الجماعة) لأن منهجهم هو كله مُستقى من الوحي فلا تفرُق في منهجهم» إِدَا هم أهل السنة 
وأهل الجماعة. 
قال المصتف کنا : 

وَهُوّ الإیمانُ اله وَمَلاَگته» و کتبهء وَرْسلِهِ له» وَالبعث د َعْدَ المَوْتِ» والإِيمَانِ بالقَدَرِ خيْره وَشَرهِ. 


GE) O2 


قال الشَارح وة اهت 

هذا الإيمان المجمل: ذكر فيه الأركان الستة» وفصّل في ثلاثة منها: وهو (الإيمان بالو) والإيمان 
بالبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره» ولم يذكر مباحث الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب 
والإيمان بالرسل» إلا ما يتعلق ببعض مباحث الإيمان بالرسل التي ذكرهافي مبحث لما ذكر كرامات 
الأولياء؛ لأن هذا الموضوع يذكره المؤلفون في الإيمان بالرْسل» وهذه المسائل التي لم يُفْصّل فيها شيخ 
الإسلام ليس معنى ذلك أن المَسألة فيها محسومة» وآنه لا خلاف فيها مع المُتكلمين وغيرهم من آهل 


البدع» وإنما اقتصر على أبرز ما تميّز به أهل السنة والجماعة ولم يذكر ما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة. 


د 


أنه إلى شيء مهم: : وهو أنه عندما أذكر المتكلمين فأقصد بهم جميع يع المتكلمين: الجهمية» 


والمعتزلة» ومن أخذ منهم ومنهم الأشاعرة والماتريدية» وإن كانت هناك مسألة ينفرد بها بعضهم فلابد 
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أن نبينها حتى لا نظلم أحد» وحتى لا ننسب إلى أحد ما لم يقله» فإذا قلت: (عموم المتكلمين)» فمعناه 
آنه يشمل الجميع عموم المتكلمين. 

وهذه الأركان الثلاثة أيضًا هناك خلاف عريض بين أهل السنة وبين المُتكلمين فيهاء ولكن لم 
يتطرّق إليها شيخ الإسلام» ونحن مُحتارون فيما ذكره هنا؛ فلذلك لن نتطرّق إلى مالم يذكره هنا لضيق 
الوقت. 
قال الصف کناه: 

وَمِنَ الإيمَانِ بالله: الإيمَانْ بمَا وَصَف بو سه في كتابهء وَبمَا وَصَفَة به رول بي ِن عَيْر تَخريف 
لا تَعْطبل» وَمِن عَيْرِ كييفي وَلا تَمثِيلِ. 

GE O2 


قال الشارح وة الود 

(وَمِنَ الإيمَانِ بالو)» لم يذكر موضوع الربوبية ولم يذكر موضوع الألوهيةء فلذلك قال: (وِمِنَّ 
الإيمَانِ بالو: الإيمَان بَا وَصَفَ به تَفْسَه)ء هنا يربط شيخ الإسلام الموضوع بأصله حتى لا يظْنٌ البعض 
أنه بصدد ذكر مسألةٍ خلافية اختلفت فيها أنظار العلماء» يقول: (وَمِنَ الإيمَانِ باله: الإيمَان بمَا وَصَفَ بو 
تَفْسَة)» إا ما ستدرسة هنا هو الإيمان بالله» ومن الإيمان بال أن نؤْمنَ هذه المسائل» إذا ليست مسألة 
خلافية» ليست مسألة هي نتاج أنظار العلماء (وَمِىَ الإيمَان باله: الإيمَان بمَا وَصَفَ بو فة في كتابهه 
وَبمَا وَصَفَهُ به رَسولة بي)» أجمل ما يجب أن يقال في هذه المسألة؛ مسألة الإيمان بتوحيد الأسماء 
والصفات. 

ثم ذكر مميزات منهج آهل السنة في هذا الباب: (مِنْ عَيْرِ ريف ولا تَعْطيل» وَمِنْ عَيْرِ َكييفي ولا 
َمْثيل)ء هناك فتتان متقابلتان: منهج أهل السنة وسطٌ بين هاتين الفثتين» وهذه المسألة سیذگر بها شيخ 


الإسلام عندما يذكر وسطية آهل السنة. 


(مِنْ عَيْرٍ تخريفي ولا تَعْطيل)ء التحريف: دائمًا يكون في الدليلء والتعطيل يكون في المدلول؛ إذَا 
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الفرّق بين التحريف والتعطيل أن التحريف يكون في الدليل» والتعطيل يكون في المدلول. 

قوله سبحانه: الرَّحْمَنٌ عَلّى الْعَرش استَوّى) [ط:ه]ء يأتي المُبتدع فيُحرّف في الدليل الذي هو هذه 
الآية» فيقول: معنى الاستواء: هو الاستيلاء» إذّا غير في الدليل» حرف في الدليل» لماذا؟ ليصل إلى غاية 
وهي التعطيل» فيقول: الاستواء هو الاستيلاء» وبذلك نفى الاستواء الذي آثبته الله سبحانه في هذه الآية؛ 
إذا التحريف يكون في الدليل» والتعطيل يكون ني المدلول. 

وفرق آخر: وهو أن التحريف وسيلة» والتعطيل غايةء لماذا يُحرّف؟ ليعطل؛ لذلك نستطيع أن 
نقول: أن التحريف يفضي إلى تعطيل. 

(وَمنْ عَيْرٍ تكبيفي ولا تَمْثيل)» التكبيف أعم والتمشل أخص.: 

التكييف: هو ذكر الكيفية» ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل» هذا هو التكييف» أما إذا قارنته بمماثل 
فهذا هو التمثيل. 

إا التمثيل فيه تكييف وزيادةء وكل مُمثلٌ مُكيّف» وليس كل مُكبّف مُمثلا؛ لأن التمثيل يزيد على 
اللكفة كر الخمائل. 

(مِنْ َير تَخريفي ولا تَحطيل)ء يرد ني هذه الجملة على منهج المعطلةء (وَمِنْ عَيْرٍ ييف ولا 


كَمّْثيل)ء يرد فيه على الفئة المقابلة وهي المشبهة؛ إذَّا منهج أهل السنة وسط بين هاتين الفتتين. 


ت 2 
مھ ا ل 
قال المصتف ة: 


بل ينود با الله شښحاتة: لس کونلو تيء وهو اسيم لير [الدورى:٠١].‏ قَلاَيْفُونَ عنما 


مر ر 2 a‏ ا 0 ج ا ص و 7G‏ ا 
وَصَف پو نَفسَّه ولا يُحَرْفون الكلم عن مَوَاضعو» ولا بُلجدونَ فِي أسَمَاءِ الله لی وایاته. 
قال الشارح -وفقة الله-: 


ات رر 


uC DRG e as. N 
«( لازال يشرح ما آجمله هناك: (فلا يفون عَنه ما وَصَف بو تفسَّه» ولا يُحَرُفونَ الكل عن مواد‎ 
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هذا کله شرح وتفصیل لقوله: (مِن عَيْرٍ تخرف ولا تَعْطیل). 
(َلا ينون عنما وَصَفَ بو تَفْسَه)» ما وصف به نفسه لا ينفونه حتى لا يقعوا ني التعطيل» (وَلا 
يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضعه)» بالتأويل» والتأويل الذي هو التحريف بعينه لا يستخدمونه في النصوص» 
فلا إحرٌفون» ولذلك لا يقعون في التعطيل. 
قوله: (وَلا يُلْحِدُونَ في أَمَاءِ اللو تَعَالّى وآياتو). 
أيضا هذا تابع للفقرة الأولى: (من عَيْرٍ تخريفي وَلاً تغْطيلٍ)» والإلحاد في اللغة: هو الميلء والإلحاد في 
أسماء الله سبحانه خمسة أنواع: 
٠‏ النوع الأول: تسمية الأصنام بأسماء الله سبحانه» كاللات من الإلهيةء والعْرّى من العزيز وغيرها. 
النوع الثاني: تسميتة بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبّاء وكتسمية المتفلسفة له بالمبداً 
الأول والعلة الأولى وغيرها. 
٠‏ النوع الثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس كقول اليهود: أن الله فقير. 
٠‏ النوع الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها. 
٠‏ النوع الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه» أو تشبيه صفات خلقه بصفاته. 
قال لصتف کنا : 
ولا يفون وَلا يُمَثلونَ صِفَاته بصِمَاتِ حَلْقه لاه سَبْحاتة وتَعَالّی لا سى لَه وَلاكُفْءَلَه وَلابِدً 
له. 
SG OS‏ 
قال الشارح -وفقة الله-: 
هذه الجملة شرح لقوله: (وَمِنْ عَيْرٍ َكيف وَل َمْثبل)» قال: (وَلا كمون وَلايمَثلونَ صِمَابِه 
بصِمَاتِ لق لأنة سبْحانة وَنَعَالّی لا سو لَه ولا َء لَه وَلاَندً لة). 
والسمي: هو المُسامي وهو المُماثلء والكفء: هو المُكافئ وهو أيصًا المماثل. 
والند: هو النظير والنظير هو المثل. 
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إا ليس هناك فرق كبير بين هذه الألفاظ» ذكرها وحشدها شيخ الإسلام هناء لأن أولئك المُعطّلة‎ 
والمتكلمين لازالوا يتهمون أهل السنة باهم مُشبهة» فلذلك رد عليهم شيخ الإسلام بهذا التأكيد وبهذا‎ 


ے 


» ا چ 4 2 ّ e‏ 2 ار و َ 
الترديده ( ولا ي بمثلون صفاته بصفات خلقه. نه سَبْحَاتة وَتَعَالّى لا سهي له ولا كفءَ له وَّلاندلة). 


رص ھا 
ت 
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ک۸ 

قال المْصتّض کان : 

ولا يقاس بلقو اله سُبْحاتة َعَم بسو وَبعَيْرو وَأَصدَقٌ قيا وَأحْسَنُ حَدِيتامِنْ حَلقِوٍ تم رُسله 
صَاوفُونَ مُصَدَقُون؛ بخِلاف الَذِينَ يقُولونَ عليه ما لايعْلَمُون» لهذا قَالّ: سحا َ TR RE‏ 
يضفو وَسَلام على الْمُرْسَلِين ‏ وَالْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ€ [الصافات:٠۸٠-۸۲٠)‏ فَسَبَّحَ تَفْسَةْعَمّا 
وَصَفَة به المُخَالفُو ن لِلرْسل» وَسَلَّم عَلّى المُرْسَلِينَ؛ لِسَامة ما قَالوة ِن الَقص وَالعَيْبٍ. 

قال الشارح -وفقة الله-: 


(ولا يقاس بَلْقه) سبحانه» القياس الذي لا يستعمل في الإلهيات نوعان: 
۵ قياس التشل: 
* قياس الشمول. 
فقياس التمثيل: يستوي فيه الأصل والفرع» فلا يُستعمل هذا القياس في حق الله كة؛ لآنه ليس هناك 
أحد يستوي معه» ولا بُستعمل أيصًا ني حقه قياس الشمول؛ لأن قياس الشمول أفراده كله يستوون» ولا 
أحد أيضصًا يستوي معه في شيءٍ من صفاته ولا ني ذاته» ولکن بُستعمل في حقه قياس الآولى» وهذا ليس 
معروقًا بمصطلح القياس؛ لذلك هنا أجملّ شيخ الإسلام ني هذه العبارة : ولا (ولايقاس بلقو قَإِنَهُ 
سَبْحَانة) وهو يقصد قياس تمثيل وقياس شمول. 
آما قياس الأولى الذي يستنبط من قوله سبحانه: : «وَلِلَو الْمَتَلُ الأعْلَى وَهُوَ الْمَرَبرٌ الحَكِيةٌ4 
[النحل:٠1]ء‏ فهذا يستعمل في حقه؛ لأنه قياس مشروط. 
وهذا القياس طبعا ن ثبت به صفات الكمال» وننفي به صفات التقص» فإذا کان شي ءٌ من مخلوقاته 
د ف و فا ر لي اك مو ها ا و کن اك کان فی ا ب و 
المخلوقين» لا يتصف به أحد» الكمال مطلق لله َء ولكن أقول: إذا كان هناك كمال يتصف به بعض 
المخلوقين فخالقه أولى» كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء فهذه صفات كمال من أدلة إثباتها اتصاف 


بعض مخلوقيه هذه الصفات» فإذا كان بعض المخلوقين يتصف يتصف بصفة العلم فخالقه أولى بهذه الصفة. 
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AE 
فهذا النوع من القياس يُسمى قياس الأولى وهو يستعمل في حقه سبحانه؛ لأنه مدلول هذه الآية:‎ 
ê aE ل اأ اأ م ال الک أا‎ 
.]٠٥:ميرم[ ولل المّثل الأعُلى وهو العزيز اليم وأيصًا قوله سبحانه: هَل تَعْلَم لَه سيا‎ 


ما قياس التمثيل وقياس الشمول» فلا يُستعمل في حقه سبحانه وهما المرادان في قول شيخ الإسلام 


وني قوله: (َإِنَة سُبْحَاة أعْلَمُ بَفيو)» هنا بُشير شيخ الإسلام إلى الصفات التي توجب الأخذ من 
مصدر معين» لماذا نقتصر على الوحي فيما يتعلق بصفات الله كة؟ لأن المتكلمين وهم أيصا ينتسبون 
إلى الإسلام يرون أن ما يتعلق بصفات الربوبية والألوهية لا يجوز أن نستدل فيها بما ورد في النصوص› 
لأنه يستلزم الدور-هكذا يقولون. 

ويقولون: الإنسان مزودٌ بالعقل الذي يكتشف به صفات خالقه» فلماذا نلتزم بقول الله وقول رسوله 
فیما تعلق بصفات الله كڭ؟ 

أجاب عنه شيخ الإسلام بهذه الجملة: (قَإلّه سَبْحاتة أعْلَمُ بتفسو)» إذًا الصفات التي توجب الأخذ 
من مصدر مُعيّن هي أربعة: 

العلم» (أعْلَمُ بيه وَبعَيْروٍ)» إذا كان هو أعلمُ بنفسه فهل هناك من هو أعلم به منه؟! ونحن في 
موضوع يتعلّق به إذا لابد آن نلتزم بما خبر به في کتابه. 

(وَأَضدَقٌ قيلا)ء إذًا العلم والصدق. 

(وَأحْسَنٌ حَدِيتًا)» الفصاحة والبلاغة. 

وشيءٌ خر ذكره شيخ الإسلام في كتب أخرى وهو النصح» هذه الأمور الأربعة هي موجبات الأخذ 
ولذلك نحن نلتزم بہا. 

فبعض من نأخذ منهم لا علم لديهم بالألوهيات» أرسطو الذي كان طول حياته يعبد الهياكل لاعلم 


له بالألوهيات» فلا نأخذ منه» رجلّ مات وثنيّاء هل نأخذ منه ما يتعلق بالإله الذي لم يعرفه؟ إِذًا ليس 


لديه علم» العلم أولاً. 
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ک۰ 
قد يكون رجل عنده علم ولكن لا يكون صادقاء فالمصدر هذا لابد أن يكون فيه العلم والصدق» 
قال تعالى: #ومَن اضدى اة قيا( [النساء:۲۲٠]»‏ وقال تعالى: E OAKEY‏ حدیتا# 


کی کی 9۴ 


[النساء:۸۷]. 

وقد يكون العلم والصدق متوافران» ولكن لا يستطيع أن يُبَيّن» فلا يستطيع أن يوصل ما لديه من 
العلم لغيره والله كك أحسنٌ حديثاء هؤلاء المتكلمون وأشياخهم هل يزيدون على الله ك وعلى رسله 
عليهم الصلاة والسلام في الفصاحة والبلاغة؟ والله لو تقرئون كتبهم ستتعبون من التعقيدات التي في 
كتبهم» كتبهم تعب من مُجرد القراءة وليس فيها من الفصاحة والبلاغة شيء» وبعض من أوتوا 
الفصاحة والبلاغة -سبحان الله- انتكس بإعجابه بالكفار بطريقة المناطقة» يريد أن يُقلد المناطقة 
والمتفلسفة؛ فلذلك لا تجد في كتبهم شيء من هذا القبيل. 

إذا: العلم والصدق والفصاحة. 

قد يكون رجلٌ عنده علم» وعنده صدق لا يكذب» وعنده فصاحة وبلاغة» ولكن لا يريد التصح 
لك والله كك ورسله هم عندهم النصح» الله كا عنده اللصح لخلقه ورسله عندهم النصح لمن بُعثوا 
إليهم؛ إذَا هذه الصفات هي التي توجب الأخذ منهء العلم والصدق والفصاحة وإرادة الخير وهو النصح. 

إذا الله ك أعلمٌ بنفسه وغيره» وأصدق قيلاً وأحسنٌ حديثا من خلقه» ق رُسله صَاوِقُونَ مُصَدَقّون؛ 
بخلاف الَذِينَ يَقَولُونَ ليه ما لا يَعْلَمُونَء ولهذا قال: سان رَبك رب الِْرَة عَمّا يفون وَسَلام عَلَى 
ET‏ ت الْعَالَمِينَ 4 [الصافات: ٠۸١‏ : ۲ (قسَبح تفْسَة عَم وَصَفَة به الْمُخَالِفونَ 
للوْسل)» وهم آنواع» (وَسَلَّم على المُرْسلِينَ؛ لِسَلمة ما قَالْوه مِنَ التَقص وَالعَبّْب)» لم يُسلم على غير 
المرسلين ولذلك لن نسلم إذا أخذنا من غير المرسلين. 
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o 

ا 

قال المصتفض دة : 

و و e‏ ا و کے 2 و ا ت a‏ ّ ن 8 O aE‏ ° ت 

وهو سبحانه قد جَمَع فيما وصف وسّمى بو نفسّه بين النفي والإثًاتِ» فلا عدول لاهل السنة 
ت ھا رھ ج انی ١‏ وور ھ ے و ور و و کی کک ا ر ر ر او اه ك 4 0 چ 
والحَمَاعة عما جَاءّت به المرسّلون؛ فإنه الصرَاط المستق > صِراط الذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين 
وا ي ص ر 
والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ. 


قال الشارح -وفقَة الله-: 

هنا أشار أيصًا إلى شيء من منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات» (وَهُوّ سَبْحاتة قد جَمَعَ 
نجده في الكتاب والسنة فيما يتعلّق بتوحيد الأسماء والصفات» ففيه النفي والإثبات. 

الفلاسفة عندهم النفي المجرد» والمتكلمون يتبعونهم بقدر قربمم» كل من كان قريبًا منهم يفقد من 
الإثبات بقدر قربه من الفلاسفة؛ فلذلك نجد أن المُتكلّمين يتضايقون جدًا في الإثبات» أي صفة يثبتونها 
يجدون مشقة كبيرة في إثباتها؛ فلذلك تجدهم يتنافسون في النفي؛ لأن الإثبات بُناقض أصل التوحيد 
عندهم» فكلما أثبت كثُر القدماء عندك فصار عندك إشكال في أصل التوحيد -لاحظوا كيف دخل 
الشيطان وكيف شوش عليهم- كل ما أثبت ما أثبته الله لنفسه كنت مُناقضًا للتوحيد عندهم. 

ولذلك لابد أن نعرف أن الله ل جمع فيما وصف وسكى به نفسه بين النفي واللإثبات» ولابد أن 
نعرف أن الإثبات مُفصّلّ كما سيأتي» أن الله كنا سميع» بصير» قدير» مُريد الإثبات مفصل. 

أما النفي فهو ي العموم مجملء وطريقة المتكلمين هي العكس النفي هو المفصل ليس يمينًاء ليس 
شمالاًء ليس.. ليس.. ليس» وهذا الذي نجده عندهم» النفي عندهم مُفصّلء» والإثبات مجمل. 

وقوله: (َلا عُدُولّ لهل السََة َالجَمَاعَة عَمّا جَاءَّثْ بو المُرْسَلُونَ)» هذه كلها تأكيدات من شيخ 
الإسلام على أن هذه العقيدة التي يكتبها هي عقيدة هل السنة والجماعة» لاحظوا أن لقب أهل السنة 


والجماعة» هذا اللقب استأثر به أقوام لا يُمثلون هذه العقيدة» فهم أهل السنة والجماعة عند الإطلاق 
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کل 
عند الكثيرين؛ ولذلك يؤكد شيخ الإسلام أن هذه العقيدة وليست تلك العقائد» بل هي عقيدة هل السنة 
والجماعةء (لَلاَعُدُولَ لهل الستَّة وَالجَمَاعَة عَمّا جَاءَّتْ بو المُرْسَلونَ)» وعقيدتهم هي التي جاء بها 
المرسلون» (َإِنَة الصَرَاط الم به قي صِرَاط الَذِينَ َعَم ا لبهم م مَنَ التّينَ وَالصدَيقِينَ RT‏ 
والصًالِجينَ)» هذا أيصا سيذكر به في آخر الرسالة. 

قال اخصتف باه : 

كذ دحل في هذه الجُْاَة ما وَصَفبَ الل به فة في سورَة الإخلاص التي تَعْرِل تلت القَرآنِ» حَيثُ 
بقول: فل ُو اله اَعَد @ اة الصَمَدُ 8 َم لذ وَلَمْ ولذ ولم يكن له كُمْرًّا أحَد4 [الإحلاص). 

SG OS 


قال الشارح -وفقَة الله-: 

هنا بدأ شيخ الإسلام في شيءٍ من التفصيل فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات» وقبل أن يذكر 
الآيات المُتعلّقة بأنواع من الأسماء والصفات تأكيدًا منه لأهمية هذا الباب» ذكرّ أن الجملة التي ذكرها 
دخل فيها (ا وَصَف اله بو تَفْسَة فِي سورَة الإلحلآص)ء وهي السورة التي تغل تلت الزن دا 
الموضوع له أهميته» لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن فيها بيان التوحيد» والقرآن ثلثه توحيد وثلثه قصص 
وثلثه مر ونمي؛ إِذّا هذه السورة فيها بيان لثلث مواضيع يع القرآن» فهي تعدل ثلث القرآن كما هو في نص 
الحديث: «أنها تعدل ثلث القرآن». 

وأيضًا هنا يشير شيخ الإسلام إلى أن الآيات التي استدلً بها بعض المتكلمين للتعطيل هي من أبرز 
الآيات لإثبات الصفات» هذه السورة استدل بها بعض المتكلمين للتعطيل فقالوا: قل هو الله أحد ولا 
يمكن أن يكون أحدًا إذا أثبتنا له الصفات» لأن إثبات الصفات فيه تكثيرٌ للقدماء. 

ولذلك بين شيخ الإسلام أن هذه السورة فيها بيان لهذا التوحيد بالإثبات والنفي» وليس فيها شيءٌ 
يِن التعطيل. 

( اقل م هُوّ اله أحَد4)» فيه نفي كل شريك. 
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و 

( الل الصَمَد€)» فيه إثبات كل الكمالات» إِذا الصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص» والأحدية 
تثبت الانفراد بذلك» والله ك له كل الكمالات» وهو أحد أي: ينفرد بتلك الكمالات. 

( َم يلد ولم بُولّد4)» من تمام صمدیته سبحانه أنه مزه أن يكون له أصل أو فرع» وهذامن تمام 
صمدیته سبحانه. 

( ولم يكن يكن لَه كوا أحَد4)» أيصًا فيها نف للشركاء والأندادء نفي المُماثلة والمُشاركة. 
قال الصف کناه: 

وا وَصَفَ پو َة في أعظَم ية في کتابو؛ حَيْتُ يقول: اة لا لله ٤‏ لاهُوّ ْح لموم لا تَأحذه ية 
ولا َو له ما في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرض مَن دا الَذِي بَشْفَعُ عِندَه إلا َنِه يَعْكَمُ ما بَيْنَأَيِْيهِمْ وَمَا 
لمهم وَل بيطو بشَيءِ من علو إلا بَا اء وسح كرَِية CAT PIER TA‏ 
وهر الْعَلنّ الْعَظيم [البقرة: .]٠٠٠‏ 

SG O2 


قال الشارح -وفقة الله-: 


(اة لا َة الاه هو الْحَى القَيومٌ€» فيه إثبات للإلوهيةء إثباتٌ لصفة الحياة وصفة القيومية وهاتان 
الصفتان إليهما مرجع جميع الصفات» فصفة الحياة اسم الحي مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها؛ 
ولذلك هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم 

(الْمَيّوم) هو القائم بنفسه والمقيم لخيره» القيوم هو القائم بنفسه أي لا يحتاج في قيامه إلى أحد 
والمقيم لغيره؛ أي : الجميع مُحتاجون إليه في قيامهم» ففيها معنى الصمدية وفيها أيصًا معنى الخلق 
والتدبير. 

(الْحَىٌ الَْيّومَ) هما يجمعان جميع معاني الأسماء؛ ولهذا كان النبي ية يقوله إذا اجتهد في الدعاء 
وقال الإمام ابن القيم في نونيته: 


وله الحياة كمالهافلأجل ذا ماللمات عليه من سلطان 
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س٤۲‏ 
وكذلك القَيّوم من أوصافه مَاللمنام لديهيِنْغشيان 
ولاك او ضاق الکتال جعها شت لةومدارها الوصفان 
والوصفان هما الحي والقيوم. 


(لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مَن ذا 


0 7 


ِي يسْمَعٌ عِندَه إلا بإذنو))ء هذا فيه إثبات تمام ملكه» 
( له ما في السَمَاوَاتِ وما في الأَْضٍ)). 

آیضا من بیان كمال مله من ذلك: أنه لیس له شريك» فان من شفع عنده بغیر إذنه ونقَذ له ما شفع 
به» فهذا بنْقَص من کمال قدرته بقدر ما فقده لأنه نمَذ لغيره وشفعَ عنده أحد بغير أذنه» والله 5: من دا 
الذي يَسْمَمّ عِنْدَه إلا اذو وذلك لتمام قدرته وملكه. 

(يَعْلَمُ ما بين يديهم وَمَا حَلْمَهَمْ وَلايُجيطونَ ‏ بسَيْءِ مَنْ علو إلا بمَا شاء)) فيه إثبات كمال 
غا وس ا 

(#وسعَ کرسیه سيه السَمَاوَاتِ وَالاَرّْض€)» ذكر سعة كرسيه وأنه وسع السموات والأرض. 

( ولا يود حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلٌِ الْعَظِيمٌ)ء يعني : السموات والأرض وما بينهماء يحفظه ولا 


يُلحقه شيء من التعب والكلال في حفظه» هذا أيصًا لبيان لكمال قدرته» إذا هو يتضكّن كمال القدرة. 
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e) 
: قال المصتف کا‎ 
آيٰ: لا يرنه ولا بقل لهذا كان مَنْ قَرَأ مَذِه الآية ِي لَيلَة لم يَرَل َي من الله حَافظ ولا رة‎ 
کک سُبْحَانة وَتََالّى: «وَتَوَكَلّ عَلَى الْحَي الذي لا يموت [الفرقان: 0۸]. وَقّولِه:‎ 
.]٣:ديدحلا[‎ € لهو الأول وَالآخر وَالظَاهر وَالبَاطِنُ وهو بل شَيْءٍ عَليم‎ 
GE) O 


قال الشارح -وفقة الله-: 

(وَقَوْلِه) من هنا حتى الأخير سيكون العطف على قوله: (وَقَذ َكَل في هَذِهٍ الجُمْلَة ما وَصَفَ الله به 
َفْسَة في سُورَة الخلا ص)» (وَقَوله) (وَقَوْله) (وَقَوْله).. إلى الأخيرء أي: دخل في الجملة التي ذكرها هنا 
إجمالاًء دخل فیها ما ذکره في قوله کذاء وني قوله كذاء وفي قوله كذاء مِنْ هنا بدا بذكر الآيات التي فيها 
إثبات لأسمائه وصفاته. 

(وَقولِه سُبْحَاتة وَتَعَالّى: هو الأَور هر وَالْبَاطِنُ وَهُو بكل سَيْءِ عَليم)). 

a 
فليس بعدك شيء» ونت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء). إذا هذا الحديث‎ 
فيه تفسير هذه الأسماء.‎ 

واس سات لاف ف اا ا ورا ا ةم الاپ واه اقا 
يتضمن أيصا العلوء «أنت الظاهر فليس فوقك شيء)» فأثبت له الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس 


فوقه شیء. 
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س 
قال الصف کا: 

وَقَولِو: «وَتَوكَل عَلَى الْحَس الَذِي لا يموت وَسَبّح بحَمْرِو كى بو بوب عِبَاوو حيرا 
[الفرقان:۸٥]»‏ إوَهُو الْعَليمُ ال كيم €[التحریم: ۲]» وقوله: [الْعَلِيمْ الخَبير €[الحريم: ۲ ِيَعْلَم مَا يلج في 
الأَزض وما يرح نها وما زل مِنَ السَمَاء وما ب يَعرج فيا €[سبا: ۲]» لإوَعِنده ماح الْعَيْبٍ ليَعْلَمُهَا إلا 
E‏ َلاحَبَة فِي ظَلَمَاتِ الأَرْضٍ وَل رَطْب وَلا 
تابس إلا في كاب بين €[الأنعام: ۹« لاوما حول من اس وَلا صح إلا بولْوه€[فصلت: 4۷[ 


GE OS 


سل 


قال الشارح وة ازل -: 
من قوله: «(وَهُو اليم الْحَكيم)) إلى قوله: ( وما حول من أنّى)) نب بيان صفتي العلم 
والحكمة» وصفة العلم خالف فيها فَرَق أبرزهم الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أن الله ك يعلم الكليات دون 
الجزئيات» أي: آن الله كلك يعلم آنه سيخلق مثلاً سيخلق بني الإنسان» ولكن لا يعلم أن زيدًا سيّخلق في 
يوم كذا في مكان كذا هذه هي الجزئيات» ويعلم مثلاً أن الإنسان ناطق» ولكن -تعالى الله علوًا كبيرًا-لا 
يعلم أن فلانًا يتحدث في وقت كذا ني مكان كذاء فهم يرون أن الله كل يعلم الكليات دون الجزئيات. 
وبعض من تأر بالفلاسفة لما رد عليهم -ومنهم الغزالي- رد عليهم في كتابه «تهافت الفلاسفة) 
وهذا الكتاب من نفس الكتب التي رد بها على الفلاسفة على ضعف كبير فيه» الغزالي لما رد عليهم 
كفرهم صراحة لمسائل وبدعهم لمسائلء كفرهم لثلاثة مسائل: 
٠‏ منها: إنكارهم لعلم الله كق بالجزئيات. 
٠‏ ومنها: مسألة المعاد. 
إذا أبرز من خالف في هذه لصفة الفلاسفة. 
والفرقة الثانية: هم غلاة القدرية الذين يزعمون أن الله كك لا يعلم أفعال العباد إلا بعد حدوثها 


هؤلاء هم غلاة القدرية وقد انقرضواء والذين خلفوهم هم القدرية» المتأخرون وهم المعتزلة» غلاة 
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AAA 

القدرية كانوا ينكرون العلم أيصًا. 

a‏ : (وَهُو الْعَلِيمْ الحَكيم) يَعْلَم ما بلج فِي الأَزض وَمَا 

خُر مها وما زل مِنَ السّمَاء وما يَعَرج فيها)).. إلى آخر هذه الآيات. 

O 
بنفون صفة الجكمة ويُسمونها غرض؛ ولذلك تجدون في كتبهم عنوانًا عريصًا: «نفي العلل والأغراض»‎ 
e eee 
يُسمون الحكمة غرصًاء ويقولون: لا غرض له ك في خلت أحد أو في إماتة أحد أو في فعل كذا أو في فعل‎ 
كذاء والله 5 هو العليم الحكيم له الحكمة البالغة في أفعاله.‎ 
: قال الصف کنا‎ 


o2 


وقول له: #لتعاً لوان E CET‏ أن اله قَذ أحَاط بكُل سَيْءٍ عِلْمّا) [الطلاف:١٠].‏ 


وَقَوْلِهِ : إن اله هُوّ الرَرَاقُ ذو الْقوَة اَن [الذاريات:۸ء]. 


قال الشارح -وفقة الله-: 


١‏ 0 ا 


في هاتين الآيتين أثبت الله كل صفة القدرة: (لإلتَعْلمُوا أا للهعَلی گل شىء قَدِيرٌ واد هقد 
بل د شَيْءٍ عِلْمًا))» وأيصًا أثبت صفة اسمه الرزاق وذو القوة المتين» والمتين: هو المتناهي ني القوة. 


وفيها إثبات صفة القدرة وإثبات أاسمه المنين والرزاق. 
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=۸] 
قال المْصتّف کان : 

وَقَوله: ليس کوثله سَيْءَ وَهُوَ السَمِيع البصِير € [الشورى:٠١]‏ . وَقَوْلِه: إن الله هنما يَظكم به إن الله 
کان سَمِیعًا بَصِير € [النساء:۸٥]‏ . 


SG) O 


قال الشارح -وفقة الله-: 


Saf 


هنا إثبات صفة السمع والبصرء وبعض المتكلمين أَوَلَهُّمَا بالعلم؛ لأنه لما يتأتى لهم تفسيرها تفسيرًا 
صحيحًاء فأولوها بالعلم» وقالوا: فائدة السمع أن تدرك المسموع» وفائدة البصر أن تدرك المبصّر, فإذا 
أدركتَ المسموع والمبصّر فقد أحطت به علماًء فيقولون: :نحن له ت الع ول نثبت السمع والبصر؛ 
لأنه يتضمن التشبيه. 

والله ك أثبت لنفسه السمع والبصر» فثّبت له السمع والبصر» كما ثبت له صفة العلم في الآيات 
المتكاثرة التي فيها إثبات صفة العلم» والسمع في نصوص الكتاب على نوعين: 

النوع الأول: السمع العام» ويراد به إدراك الصوت» فسمع الله لك يشمل > جميع الأصوات لأنه سميع 
لكل مسموع» تقول عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المُجادلة 
تشتكي إلى رسول الله ي وأنا في جانب الحجرة يخفى على بعض كلامها فأنزل الله قوله: [قذ سَمْعَ الله 
كَل التي ٿجَاكَ في رَوجها)». 

النوع الثاني: السمع الخاصء» وهذا النوع يتضمن الإيجاب والقبول» وهذا تعلق بمشيئة الله وقدرته 
كقوله: «سمع الله لمن حمده»» وكقول الخليل عليه السلام: «إِنَكَ سبع الذَعَاء) فالله كاك يقبل ويتقبل 
ممن شاء أن يتقبل منه. 


أما البصر فهو إدراك جميع المبصرات. 
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3 
ا 
قال المصتف کی : 


گے 


قله واولا إِذ حلت جَتَمك قلت ما اء الله لا قو إلا بال 4[الکهف:+]. وَقَولِه: ولو سَاءَ ال ا 
الوا ولكِنٌ الله يفْعَلٌ ء e‏ 

ا كَوْله: «أَحِلّت لم بَهِيمَة لأنعَام إ لاما يى عَلَْكَمْ عَيْرَ مُجلي الي وَأَنتَمْ حرم إن اله يَحكُم ما 
بريد €[المائدة:١].‏ وََولهِ له: فمن برد الله ن ديه شر صَدَرَة لالام ون برذ أن اة َجْمَل صَدَرَه 


# 9 د 


صقا حرجا كأنمَا يَصَعد في السمَاء€[الأنعام:٠٠٠].‏ 


قال الشارح -وفقة الله-: 


هنا في هذه الآيات فيها إثبات ل(صفة اللإرادة)» وهى في كتاب الله ك على نوعين: 
النوع الأول: إرادة شرعيةء وهي الإرادة الدينية» وهي تتضكّن محبته ورضاه» وهي لا تعلق إلا 
بالطاعات هذا النوع من الإرادة لا تتعلق إلا بالطاعات» وهي المقارنة للأمر والنهي دائمًا وكذلك هي 


المقارنة للحب والبغخض والرضا والغضب» كقوله سبحانه: # یرید اله له بكم ايسر وَلا يريد بكم لسر 


[البقرة:۱۸] شرعاء يريد الله له لين كم هدب EE E‏ ق تَبْلكم ويتوب عَلَيْكْْ € [الساء:٠۲].‏ 
النوع الثاني: إرادة كونية خلقية» وهي المشئئة الشاملة لجميع الحوادث» وهذه الا سی 


المشيئةء فهناك فرق بين الإرادة والمشيئةء الإرادة تطلق على الإرادة الشرعية والكونيةء والمشيئة لا 
تطلق إلا على الإرادة الكونية» هذا هو الفرق بين الإرادة والمشيئة. 
الإرادة الكونية: هي مشيئته لما خلقه» وجميع المخلوقات وجميع الحوادث داخلة في مشيئته 


هآ 


وإرادته الكونية» وهي المُقارنة دائمًا للقضاء والقدر والخلق والقدرة» كقوله سبحانه: (قَمَنْ برد الله 
هدي َه E‏ حَرَجًا ألما يعد فِي السَمَا ء# 
[الأنعام:٠٠٠])‏ وأيضا قول نوح اعل: ولا يَنفعُكم ضحي إن ار 


يعْویَکمْ€ [هود:؛٣].‏ 
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۳. 

ومن هذا النوع قول المسلمين: (ما شاء الله كان وما لم يشآ لم يكن). 

ومن النوع الأول -الإرادة الدينية- قولهم لمن يفعل القبيح: (هذايفعل ما لا يريده الله) آي: لا 
یریده شرعًا. 
قال الصف کنن : 

راه اک و #2 اوه ٍ ر و 4 

وَقولِو: و أخي نوا إن الله يجب المُخنينَ) [البقرة:۹٠].‏ وقولو: وق طوا إن الله يجب 
المُقَسطير € [الحجرات:۹]ء وَقَوّله: قَمَا استقامُوا لَك تَا ستَقِيمُوا لهم ِن الله يحب الْمُتقَين € [التوبة:۷]» 
وَدَوْلِه: ِن الله يحب التوَابينَ وبحب الْمُتطَهّربنَ [البغرة:٠٠۲]‏ . وَقَوله: قل إن نتم ثحبو الله قانبعُوني 
پُخبنکم الل 1ال عمران: ۳] . وَقَوّله سبحانه: لفَسَوفَ اتی ال بوم يبهد Ry,‏ [المائدة:٤]‏ . وَقَوّله 
تعالی: إن اله يحب الَِينَ باون في سبلو صا انهم بيان موص [الصف:] . وَقَوْلِه: وهو 
الو الوَدُود [البروج: ]١٤‏ . 


GE O2 


قال الشارح -وفقة الله-: 


في هذه الآيات إثبات صفة المحبة» وبيان أن الله كك يحب وبحب الله كك بحب الطائعين من عباده 
ویحبه الصالحون من عباده» وإثبات محبة الله كلك لعباده المؤمنين ومحبتهم له أصل دين الخليل الف 
وأول مَنْ عرف في اللإسلام أنه أنكرّ أن الله يُحِبُ وبحب هو الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم» 


وبعض من أثبتوا المحبة أولوها بالارادة أو بلازم الإرادة» حثير من المتڪلمين 
أولوا المحبت بالا رادة أو بلازم الإرادة كالاحسان. والذين يخالفون أهل السنة والجماعة في 


هذه الصفة -في صفة المحبة-هم طائفتان: 

الطائفة الأولى: الذين يُنكرون مَحبة الله لعباده ومحبة عبادِو لَه يُنكرون المحبة من الجهتين وهم 
الجهمية» ينکرون أن الله کل يحب أو يْحَب. 

الطائفة الثانية: آثبتت محبة العباد له وأنكرت محبة الله 5 للعبادء وهم الأشاعرة» والجهمية 


والأشاعرة يلتقون ني تأويل محبة الله كلك لعبده» الجميع يؤلون» ويختلفون في إثبات محبة العبد لربه» 
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A 
فالجهمية بَنفون والأشاعرة يثبتون» والجميع يؤولونا باللإرادة أو بلازم الإرادة.‎ 


ف ا ۶ 
مھ ا ن 
قال المصتف رلدة: 


ا 
ر 2 
* 


وقول لشم الله الرَحمَنِ الرَحَيم) [الل:۲۰) وَقولو: ربا عت كل شَيْءِ رَحْمَة وَعِلمًا)[غافر: 
a o2‏ ا ٍ ء o2‏ رر ١٥ر‏ ر و ٤‏ 
۷ وَقوله: #وَكَانَ بالمَوْمنِينَ رَحيمًا€[الأحزاب:؛]» وَقوله: #وَرَحُمَتي وَسعَّت كل شىء [الأعراف:١١٠]»‏ 
وَقَوله: كب رَبْكُمْ على َف الرَحمَة1€الانمام:٤٥)‏ وَكَوله: وهو الْعفُورُ الرَجِيم)[يونس :۱۰۷ وَقَولِو: 
of‏ 9 


# فال خير حَافظًا وهر رْحَمْ الراحمينَ 4 [يوسف:٤٦]» E‏ #رضیى الله عنهم e‏ نة [المائدة: 


. 1۹ 


GE OS 


قال الشًارح -وفقة الله-: 

صفة المحبة وأيصًا صفة الرحمة التي ذكر شيخ الإسلام هذه الآيات لإثباتها هي من الصفات 
الفعليةء وهنا في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة» وقد أوّلها المخالفون مثل صفة المحبة بالإرادة أو 
بلازم الإرادة. 

والصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية لم يثبتها أحدٌ من المُتكلمين» إذا قلنا إن هذه من الصفات 
الاختيارية أو من الصفات الفعلية فمعناه أن جميع المُتكلمين بأصنافهم وأطيافهم يُنكرون هذه الصفات. 

أما الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية؛ ففيها خلاف بين متقدميهم ومتأخريهم. 

أما الصفات الاختيارية والفعلية فينكرها الجميع. 

هنا إثبات صفة (الرحمة)» وفيها إثبات رحمة الله كت ونه الرحمن الرحيم» ونه يرحم العباد 
بمشيئته وقدرته» والمخالفون -كما قلت- يؤولونا بالإرادة القديمة أو صفة أخرى تكون قديمة» ولا 
يثبتونها صفة اختياريه متعلقة بمشیئته وقدرته وأن الله کل يرحم من شاء ومتى ما شاء» هم لا يثبتون 
الصفات الاختيارية. والصفات الاختيارية دائمًَا تكون متعلقة بمشيئته وقدرته يفعلها الله کت متى ما شاء 
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کل۲٣‏ 
وقوله: (وَقَوله: 4 وَرَضوا عَنه# [المائدة: .)]١١١‏ 
هذه الآية إثبات صفة الرضا وهي أيصًا من الصفات الفعلية. 
قال e‏ 
وَقَولِه: ومن يقتل مُومتًا مُتَعَمدَ معدا فَجَرَآۇه جَهَتَمُ حَالِدًا فيا وَعَضِبَ اله له عليه وَلَعَنَه4 [الساء:۹۳]» 
و ê‏ چ ا Ea r TET o2 E‏ 
وَقَولِه: «ذَلِك باتهم ابو NOAA pea A EE‏ 


بعالم َد و 


مهم €[الزخرف:٥٥]‏ وَقَوَلِهِ : #ولّکن گر الله انبعَا 1التوبة:1٤]ء‏ وَقَوله: # كبر مقتًا عند الله آن 


و و ر ج 
تقولوا ما لا تَفعَلونٌَ€[الصف:٣].‏ 

في هذه الآيات إثبات غضبه سبحانه وسخطه وأسفه والكره والمقت» وهذه كلها ترجع إلى الصفات 
الاختياريةء ولا يثبتها أحد من المتكلمين» لأنهم يقولون: هذه الصفات تستلزم ما لا يليق به سبحانه» لأن 
الغضب يكون من الانفعال ويكون بتأثير» والله 5 لا يؤثر فيه شيء» وأيضاً هذا يستلزم التشبيه» هكذا 
ولون 


كمال» وجميع الصفات التي يشبتها الله 5 هي صفات كمال وليس فيها نقص بي وجه من الوجوه. 
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و 
مھ 2 ل 
قال المصتف ة: 


وکو كَوله: هَل ينظْرُونَ إ لأ أن أيهم لله في ظلَل م العَمَام وَالمََنكة فضي الأَمُر4 [ابغرة: ١٠۲۲ء‏ 


0 تی 


وقول : هل ينظرونَ إلا لا أن HESI‏ رك أو اأ تی بَعْض آیاتِ رَبك € [الأنعام:۸٥٠]‏ » وَقَولِه: 
كلأا دكت الأَرْض دكا دكا وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صما صَمًا) [الفجر:۲:۲"]. وَقَولِه: ووم كق 
السمَاء بالْعَمَام ونر المَلانكة تنزيلاً) [الفرقان:٠۲].‏ 

قال الشّارح -وفقة الله-: a‏ 

في هذه الآيات إثبات الإتيان والمجيء أيضاء وهما من الصفات الاختياريةه 

( هَل ينظَرُونَ إلا ًن أيهم الْمَلرَكَةٌ4)» هم يؤولون تبان الله 5ك بإتبان مره أو بإتبان ملائكته» 
ولاحظوا أن الآيات التي ك 


( ل نظو ن ياه اله في كل مَنَ العام وَالْمَلكَة وَفّضي الأَمرُ4) يعني لا يمكن أن 


تى بَحْض آياتِ ربك ))؛ إدًا فيها نفي لجميع 


AE‏ بالْعَمَام))» هذاالغمام هو الذي ينزل الله كك فيه لفصل القضاء» #وَيَومَ 
شف الاه العام ورل الْمَلائكة د تنزيلا؛ إدا الإتيان والمجيء من الصفات الفعلية التي ينكرها 


جع التكلمين. 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


٤ک‎ 


ا ۶ 
مھ 2 ل 
قال المصتف ة: 


ت 


o‏ ور 2 ا ر o2‏ و o ۴ 2 E‏ و 
وَقوله: #وَيَبقى وَج رَبك ذو الجَلال والإكرام) [الرحمن:۲۷]» وَقوله: كل شئءٍ مالك إلا وَجهة» 


[القصص :1۸۸ َ 


ES 


قال الشارح -وفقة الله-: 

فيه إثبات صفة الوجه لله َء وثبوت الوجه والصورة لله ك جاء في نصوص كثيرة من الكتاب 
والسنة واتفق عليه سلف الآمة» وهو من الصفات الخبرية» والصفات الخبرية هي الصفات السمعية التي 
لا تؤخذ إلا من الخبر» وهم قسموا الصفات بالنظر إلى مصدر العلم بها إلى صفات عقلية وصفات 
خبرية. 

فالصفات العقلية: هي الصفات التي تعلم بالعقل كالصفات السبع. 

والصفات الخبرية: هي التي لا تعلم إلا من الخبر وهو السمع. 

وهذا التقسيم أصله من المتكلمين ولكن يستقيم أيصًا على أصل أهل السنة باعتبار أن الصفات 
العقلية هي الصفات التي تبث بالعقل والنقل معّاء فالصفات العقلية عندهم هي تثبت بالعقل والنقل 
والأصل فيها هو النقل» والعقل أيصًا يدل على إثباتهاء ولكن أصل التقسيم من المتكلمين» والصفات 
الخبرية هي الصفات التي لا دخل للعقل فيها وإنما مرجعها إلى الخبر» والصفات العقلية هي التي تثبت 
العقل. 


والصفات العقلية هى سبعة معروفة عند الأشاعرة وثمانية عند الماتريدية. 
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قال المْصتّف کان : 
وَقَولِه: ما مَتَعَكَ أن تخد لِمَا حَلَقَتُ بيَدَى) [ص:۷] ء وَقَوْلِه: «وَقَالَتِ اهود يد الله مَعْلُولَةٌ 


0 


عُلّٺ اديه ونوا بما قالوا بل يداه مَبْسوطتان بق كيف ياء [المادة:٤٠].‏ 

هنا إثبات صفة اليدين لله كق ( ما مَنَعَكَ أن تسد لِمَّا حَلَقت بيدّى)) وأغلب من نفى هذه الصفة 
أو عطلها يوولها بالقدرة» ونص الاآية يأبى عليهم. 

( ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حَلَفَّتٌ بيدَىً€) هل يمكن أن يقال: بقدرتي؟ إِذًا هذه التثنية هى نص في 
إثبات مدلول الكلمة» وأن المراد باليدين هما اليدان وليس القدرة. 

( وات اهدي انه مغلولة عُلْث دِيم وَلعِنُوأ ما قَالوأ َل يداه مَبْسوطتان ينق كيف بساء)). 

وقول «وَاضبز لحم رَبك نك باينا [طور: ٤۸‏ وَنَولِو: «وَحَمَلنَاهعَلّى ات أَلوَاح وَذْسرٍ 
ري بأييتا جَرَاء لمن گان كُفْرَ» [القمر: »]٠٤:۳‏ وَقَوّله: «وَألقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَة مني وَلِنَصتَعَ على 
عَيّنی # [طه: ۳۹] . 

هنا في هذه الآيات إثبات صفة العين: (وَاضْبر لِحُكُم رَبك فإك باينا )ء («تَجري باينا )) 


(#ولتصَتَعَ عَلَّى عَيّْني))ء وهذه الصفة جاء إطلاقها بلفظ الجمع وبلفظ المفرد كما ني هذه الآيات. 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


= 
قال الصف کا : 
وَقَؤله: َد َع اله قول الي ثَجَاولُكَ فِي رَوْجها وَشتكي إلى الله واه يَسْمَع تَحَاورَكُمَا إن الله 
e‏ وَقَولِه: «لَقَذ سَمع الَو الَذِينَ قَالوا إن الله قير وحن أعْنيَاء €[ ال عمران: 
e A‏ لاَّشْمَع سرهم وَنَجُوَاهُم بى وَرْسلتَا لَدَيْهِم يكُونَ€[الرخرف: ۸٠‏ 
وق وله لإي معكما أسْمَعُ ا ألم يعم بأ اله رى [العلق: ٤‏ وقوله: «الَذِي 
e‏ ين نة هُوّ اسيع الْعَلِيمُ[الشعراء:۷٠۲‏ وَقَولِه: لوقل اعْمَلوا 


ت 


و س ی ی یر و م ê‏ اا ا 
فْسَيّرَى اله عَمَلْكَمْ وَرَسولة وَالمُوّمِنونَ)[التوبة: .]٠٠١‏ 
قال الشارح -وفَقَهُ الله-۰ 


في هذه الآيات الكريمات إثبات السمع وقد تقدم ذكر بعض الآيات فيه» وأيصًا إثبات الرؤية» وفيها 
أيضًا بيان أن الله اة قد يخص بعض المخلوقات بالنظر والاستماع» وفيها أيصًا بيان أن سمع الله ك 
ورؤیته في هذه الآيات ونظائرها يراد به علمه بذلك وآنه يعلم ذلك هل هو خير أو شر» وآنه یثیب على 
الحسنات ويعاقب على السيئات» وهذا كله مراد في هذه الآيات في إثبات سمعه وليس فيها أنه مجرد 
أثبات السمع» وإنما هذه الأمور أيصًا ملاحظة في هذه الآيات» وعموما فيها إثبات سمعه ورؤيته. 
قال المصتف کا 

قوله: وَهُو شريد الخال [الرعد: 1۳]› وَقَولِه: ومَكَروا وَمَكَر الله وا حير المَاكرينَ 4 [آل 
عمران: ]٤‏ » وقوله: [ومکروا كرا مكرتا مَكرا وَهُمْ لا َشعُرون) [النسل: ]٠١‏ وقوله: لتم يكيدونَ 
كيدا رکید كَبْدًا) [الطارق: ٠١:۱١‏ ] . 
SG OS‏ 
قال الشّارح -وفْقَة الله-: 
في هذه الآيات إثبات المحال والمكر والكيد» والمحال من المماحلة وهي شدة المماكرة» فهو 


سبحانه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون» وهذا لآنه شديد المحال» 
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اوم کروا وکر الل وال حير الْمَاکِرین)) ۰ ( وم کروا مَکرّا وَمَکرتا مَکَرَا وَهُمْ لا ِشعرُونَ4).‎ ( 
الذین ینکرون ما آثبتته هذه الآیات یقولون: آنه قد سمي باسم ما یقابله على طرق المجاز» وآنه لا‎ 
يطلق عليه أنه خير الماكرين ونه يمكر» مع أن الله ك أطلق على نفسه» ومسميات هذه الأسماء من‎ 
المكر والكيد إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كان ظلمًاء أما إذا فعلت بمن يستحق فهو عين العدل؛‎ 
: قال الصف ناه‎ 
EET ET ووو‎ 


o2 a ق چ ار ف‎ T2 م‎ E 
وَقوله:‎ ٠ ]۱٤٩ وَقوله: # إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعُفوا عن سَوَءِ فإن الله كان عفوا قَديرًا# [الساء:‎ 


و 


يفوا وَلْيَصْمَځوا ألا تُحِبُونَ اَن يعفر اكم وال عمو ري4 [اور: ۲۲]» وَقَوْلِه: لله لَه 
Ba,‏ ت 
وَلِرَسولِه %[المنافقون: ۸] » وَقَولِهِ : برك لأغُويَتَهُمْ أجْمَعِينَ € [ص: ٠۲‏ . 


SG) O 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 

في هذه الآيات إثبات عفوه ومغفرته ورحمته وعزته» وإثبات العزة لله كل وإثبات عفوه ومغفرته 
ورحمته جاء في عديد من الآيات» والعزة معناها يدور على القوة والامتناع والغلبة» تقول العرب: «(عرٌ 
يَعَرا بالفتح إذا قوي وصلب» «عز يعر بالكسر من الامتناع» «عز يَعُرّ» بالضم إذاغلب؛ ولذلك العزة 
تتضمن هذه المعاني الثلاثة: القوة والامتناع والغلية» «عرَ يَعَرا للقوة والصلابة» «(عر يرا للامتناع» «ع 
حرا EAA‏ 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


=۸ 
قال المْصتّف کان : 

وَقَولِه: تارك اشم رَبك ذي الْجَلال اكرام الخ ۷] : 

قال الشارح -وفقَة الله-: 

ني هذه الآية إثبات أن اسم الله مبارك تنال معه البركة» وفيه إثبات الجلال والإكرام لله كل وهو 
یستلزم کمال صفاته» فان الله ك إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم آن یکون متھ ما في نة ۾ ہما 
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قال الصف کا : 
وَقَولو: «قَاعبُذة وَاض طز عادو هَل َعَم لَه سَويًا) [مريم: .]٥‏ وَقَوْلِو: لوَلَمْ يكن لَه مرا 
أحَد€[الإخلاص>]. وَقَوْله: لوالو أنداداً E‏ تَعْلَمُون#[البقرة:۲۲]. وَقَوّله: 
لوي الشاس من يخ بّخ دين دون الو ن دادايْح وله كب ال4 [البقرة ١٠ا‏ 
وََولِه: «وَفُلِ الحم لله الَڍِي نَم سَخِذ ودا ولم يکن لَه مريك ِي الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَهوَلِي من الذلّ 
وكير كيرا 1الإسرهء: .]١١١‏ وقَوله: يبح لله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض لَه الْمْلْكُ وَل الْحَمْدُ 
وهو لى كل َء قَدِير1€النغابن: »)١‏ وَقَوْله: تارك الَذِي تَر الْفُرَقَانَ عَلّى عَبْدِ ليكو لِلْعَالَمِينَ تَذِيرًّا 
چ الد ي لَه ملك السَمَاوَاتِ وَالاَرض وَلَمْ يِذ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه سَرِيك فِي الْمْلكِ وَحَلَقَ كل شي 


EE 


در تَقَدِير ا[ الفرقان:۲:1 ]» وَقَوله: ما اَحَدَ اله من وَلَدِ وَمَا گان مَعَهْمِنْ a‏ 


ِ 


ولعلا بَعْضْهم عَلَّى بَْض سبحا اله عَمّا بص فو # عام الْعَيْب وَالشهادَة تع الى عَم 
يشر کون ‰[المۇمنون:۹۲-41]» وَقَوله: قلا تَضربُوا ل لله الأَمُتَال ِن ن عُكم وَأنتمْ لا تَعْلَمُّونٌ€[النحل: .]۷٤‏ 
. 0 2 ر ا 2 

وَقوله: قل إِنمَا حرم رَبّي القَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ وَالإنمَ م والْبعي بعَيرٍ احق وَأن تُشركوأً بالل ما 


م رل به سلطا وان ك AT EE‏ 1€ الأنعام:۳۳]. 


GE OS 


ك 


قال الشًارح -وفقة الله-: 

في هذه الآیات كلها بیان تنزیهه سبحانه عن النقائتص» من قوله: (قَاعبْدّة وَاضطبز لِعبادته هَل تَعْلَمُ 
چو ر RT # ٤‏ 0 ےو - r ۰ ٠‏ 8 
له سَمبًا))» إلى قوله: (#وّأن تقو لوا على الله ما لا تَعلمَّونَ#) في هذه الآيات بيان تنزيهه سبحانه عن 
النقائص تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادهاء وسبق أن ذكرنا أن الإيمان بتو حيد الأسماء والصفات منه أن 
نعتقد أنه يتضمن الإثبات والنفي» وأن الإثبات مفصل والنفي مجمل» أيصًا يتعلق بذلك الموضوع أن 
النفى لا يكون مقصو دا لذاتهء إنما النفى غالبًا يكون لإثبات كمال ضده» لأن النفى المجرد لا كمال فيه 


هذا الشيء لا يسمع» لا يعلم» لا يقوم» لا يقعد» هل أثنيت عليه؟ لا كمال فيه؛ لذلك النفي لا يكون إلا 
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لبيان كمال ضده» وني هذه الآيات إثبات تنزيهه سبحانه عن النقائص تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادهاء 
ونفى اله 8# فيها الكفء والند والمثل والسمي والشريك والولي من الذل» (وَلَم ين لَه وَل من الذلّ)» 
المتقون هم أولياء الله ل ولكن ليس من الذل» فنفى فيه أن يكون له وليًّا من الذل. 

أيصًا نفى عنه الولد» وكل ذلك إثبات غاية الكمال له في الأسماء والصفات والأفعال. 
قال الصف کنا : 

َقَولِه: «الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اشتوی) [طه: ٥]ء‏ قول ن اشتَوّى عَلَّى الْعَرْش) [الأعراف: »]٠٤‏ 
في تة مَوَاضِع. 

SG OS 

قال الشّارح -وفْقَة الله-: 

في هذه الآيات إثبات الاستواء لله 5إ وهو علو خحاص» وجميع آيات الاستواء من أدلة إثبات العلو 
لله كلق الاستواء هو علو خحاص» سيذكر شيخ الإسلام الآيات الدالة على علوه كك بعد هذه الآيات» آما 
هذه الآيات فهي لإثبات استواءه كك على العرش» ونصوص الاستواء من آدلة العلوء الاستواء كما قلت 
علو خاص. 

ومن الفروق بينه وبين العلو: أن الاستواء صفة فعلية» الله كث استوى على العرش بعد ما خلق 
السماوات والأرض؛ إِذًا هذه الصفة متعلقة بمشيئته وقدرته» أما العلو فصفة ذاتيةء فالصفة الذاتية هي 
التي يتصف با سبحانه أزلاً وأبدًا. 

هذه الآيات التي فيها إثبات الاستواء» وكثرة هذه الآيات لم تشفع لهذه الصفة عند المتكلمين 
ونفوها وأوّلوها بالاستیلاء» قالوا: أن الله کت استوی آي: استولى. 

والاستواء من الصفات الفعلية» ومعناها عند السلف لايخرج عن أربعة معاني» ذكرها الإمام بن 
القيم ياه في نونيته يقول: 

ولم عبارات عليهاأربع قد حصلت للففارس الطعان 
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وكذاك قد صعدالذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني‎ 

آقوال السلف في معنى الاستواء كثيرة هي في مجملها ترجع إلى هذه المعاني الأربعة» والمخالفون 
اعتقدوا أن ظاهر هذه الآيات -آيات الاستواء-هي كاستواء المخلوقين» واستواء المخلوقين يكون فيه 
استواء يحتاج فيه المستوي إلى غيره» فالذي يستوي على الخيل هو محتاج على مايستوي عليه 
وسیسقط إذا سقط ما استوی عليه» وفیه احتیاج ينزه الله ك عنه. 

فنحن نقول: سبحان اللّه! هذه المناقشة يعني هي موجهة لرب العالمين نفسه» نت تناقشه وتقول له: 
نت أثبت لنفسك الاستواء وما كان ينبغي أن تبت لنفسك» لأنه يستلزم أن تكون محتاجًا ولست 
اجا اليس كذلك؟ 

في كل الصفات التي يهذي فيها هؤلاء المتكلمون ويقولون: يستلزم» ويستلزم» ويستلزم؛ إذّا هذا 
الاستلزام -نعوذ بالله-كان يغفل عنه الذي تكلم هذه الآيات؟! وإذا تدبرنا يعني مجرد التفكير في هذا 
الموضوع يجعل الواحد على الأقل لا يتحدث بما يراوده من الشك والوسوسة لأنها آيبات ونت تناقش 
رب العالمين» هذا أولاً. 

وثانيًا: أنت أولت الاستواء بالاستيلاء» ما هو الاستيلاء الذي رأيت أنه يليق بجلال الله وكماله بينما 
لم يكن لائقا به اللفظ الذي استعمله رب العالمين لنفسه؟ أهو الاستيلاء الذي يكون بالمغالبة؟ فيقول: 
لاء الاستيلاء الذي يکون بالمغالبة ينزه الله ك عنه» آنا ثبت له استیلاء یلیق بجلاله وکماله» فنقول له: لو 
نزهت وقدست اللفظ الذي استعمله رب العالمين لنفسه» وقلت: استواء يليق بجلاله وكماله» لكنت 
أقرب إلى تقديس كلام ربك» أما أنك ترد كلام ربك ثم تأت ببدیل هو سوأ منه» وهو لا یمکن إلا أن 
یکون أسوا منه» استیلاء یلیق بجلاله وکماله. 

إذا لم يقل هذا فقد وقع في التشبيه من أوسع أبوابه آليس كذلك؟ والاستيلاء لا يكون إلا بالمغالبة 
فمن الذي غالب الله 5 على العرش حتى استولى عليه؟ 


وثالثا: الاستواء هم غالبا يقولون» بل دائمًا يقولون: أن هذا التأويل ليس خروجًا عن مقتضى اللغة 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


= 
لما نرجع إلى القواميس نجد أن الاستواء ياي على سبعة عشر معنى أو ستة عشر معتّى أو أكثر أو أقل» 
فإذا أخذنا معنى من هذه المعاني الكثيرة نكون داخل إطار هذا اللفظ ما خرجنامن معاني الاستواء 
فلاا دعلا ؟ 

نحن نقول: أن الألفاظ التي تستعمل في الجمل يحددها السياق والسباق» صحيح أن الاستواء يأتي 
على معانِ كثيرة» ولكن إذا استعمل في الجملة واستعملها من هو خبير باللغة لا يكون فضفاصًا مثل ما 
هو في المعجم» السياق والسباق يحدده» فلا يمكن أن يكون على أكثر من معنى في السياق لأن السياق 
يحدده» وهذا السياق الذي أستعمل فيه هذا اللفظ وعلى نسق واحد في سبع آيات» السياق يأبى ما جئت 
به من المعنى. 

وأخيرًا: المعنى الذي ذكرته للاستواء أصلا لم يذكره أئمة اللغة المتقدمون» نقول المتقدمون؛ لآن 
المتأخرين الذين تأثروا بالفلسفة والمنطق دخلت فيهم هذه الأمور؛ ولذلك لما نرجع إلى أئمة اللغة لا 
نجد عندهم أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء وهم يذكرون شعرًا: 

قداستوى بشر على العراق من غيرسيف ودم مهراق 
یستدلون بأمور إذا أوّلوا کلام الله کک فتأویل کلام غیره من هون ما یکون. 
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AR 
: قال الصف کنا‎ 
«10۸: بل رَفَعَة لبه [الساء‎ (oo: بول ليا عِيسَى إِني مَُوَفْيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّيّ €[ آل عمران:‎ 
وَقَوله: ليا امان ابن لِي صر‎ »]1١ وال ليه بعد يصع اكلم الطب وَالعَمَل الصَالِح يرَفَعة فع #[فاطر:‎ 
۷:۳٠ بلع الأشبَابَ  أَسْبَابَ السَمَاوَاتِ فَأَطَلْعَ إلى لَه موس وَإنّي لاه گاذبًا)[غافر:‎ 1 
وَقَولِه: لنم من في السَّمَاء أن خسف بكم الأَرْصَ ذا هي مور آم اشم م ن في السمَاء أن يرل‎ 


يكم حَاصِبًا فَستَعْلَمُونَ كيف تير #[الملك:١٠-۷١].‏ 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 

في هذه الآيات إثبات علو الله لك وإثبات علو الله ك على خلقه معلوم بالاضطرار من الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة» بل اتفقت الكلمة -كمايقول شيخ الإسلام وهذانص كلامه-: «اتفقت 
الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله كل في السماء»» والأدلة الدالة على العلو فی اکر من آل کا 
ذكر الإمام بن القيم كباث#؛ ولذلك كان السلف مطبقين متفقين على تكفير من أنكر ذلك لأن إثبات العلو 
لله ك هو معلوم بالاضطرار من الدين» فالله كك هو العلي الأعلى» والذين يخالفون أهل السنة والجماعة 
في هذه الصفة هم ثلاثة فرق: 

الفرقة الأولى: هم الجهمية أو معطلة الجهمية الذين يقولون: أن الله 5ك لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا مبايتا له ولا محايث له» فيصفونه بالوصفين المتقابلين» وهؤلاء هم معطلة الجهمية. 

الفرقة الثانية: هم حلولية الجهمية» وهم يقولون: أن الله كل بذاته ني كل مكان. 

الفرقة الثالثة: طائفة من آهل الكلام» يقولون: أن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. 

وقد تجد شخصًا يقول-وذلك لأن هذه النظريات انتشرت بين الناس وقد خفي الحق على كثير من 


الناس-قد تجد بعض الناس يجمعون بين أقوال هذه الطوائف الثلاث دون أن يشعروا باهم جمعوا الشر 
کا 
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س 

وإثبات العلو كما قلت: هو معلوم من الدين بالضرورة»ء وقد أفرد شيخ الإسلام لهذه المسألة مُجلدًا 
كاملا من كتابه «درأً تعارض العقل والنقل)؛ لأن هذا الكتاب رد فيه شيخ الإسلام من وجوه كثيرة على 
من يرى التعارض بين العقل والنقل» بعد أن بين الوجوه ذكر مثالاً واحدًا طبق فيه بطلان أصول 
المتكلمين وصحة أصول أهل السنةء فاختار العلو مثالاً لما أراد أن يطبقه» مجلد كامل وجزء من مجلد 
خصصه لبيان هذا الصفة. 

وتراث شيخ الإسلام كما تعرفون قد -خيم والحمد لله-خدمة لا نعرف أحدًا حدم تراثه بهذا 
الفكا بعد أن كانت كه تذفن , ترق رقا من الاین وید أن گان كه يرو جهاأحابة طرف 
مختلفة بأسماء مختلفة» ابن بالعز ناث وهذا الذي كتب هذا الشرح العظيم» لم يسم شيخ الإسلام في 
موضع من كتابه» ولا سمى أيصًا تلميذه ابن القيم» وابن عروة الحنبلي الذي شرح «مسند الإمام أحمد» 
أودع كثيرًا من كتب شيخ الإسلام في كتابه وذلك جفاظًا على هذه الكتب؛ لأن من كانت عنده هذه 
الكتب كان يطارد» ولكن الحمد لله في هذا الوقت تراث شيخ الإسلام خم خدمةء نسأل الله أن يبارك في 
جهد کل من یخدم تراثه. 

وما ذكره شيخ اللإسلام ني مسألة العلو بالذات في «درأً تعارض العقل والنقل» يحتاج إلى إفرادها في 
رسالة علمية أو رسالة يتوسع فيها الباحث وبُفرد فيها جهد شيخ اللإسلام في هذه؛ لأن كل كتابات آهل 
السنة حول صفة العلو لن تجد فيها مثل ما ذكره شيخ الإسلام ني «درأ تعارض العقل والنقل»» لأنه 
لخّص فيها تهافت أصول المتكلمين» وذكر نصوصهم» نصوص كبارهم الرازي» والآمدي» ذكر 
نصوصهم وبين تهافتها. 


ولذلك أتمنى أن يوفق الله كك أحدًا يقوم بهذه الخدمة وغيرها مما يتعلق بتراث شيخ الإسلام. 
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6= 
a‏ سے ا 
کال اا ا 


ر 
»0 


وَقَوله: هو الذي حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْصَ في ستة ام ن شتَوّى عَلَى الْعَرْش َعَم مَا يلج فِي 


E La 6‏ ا اس اج 2 2 هو مى و ر و 2 ا 4 
الأَرض وَمَا يخر ينها وما زل مِنَ السَمَاء وما ب عزج فيها وھ َبْنَ مَا نتم وله بمَا تعْمَلونَ 


ت 


ضير[ الحديد: 1٤‏ وَقَوْلِه: ما يكن ِن نْجُرَى تلا إلا هُوَ رَابعْهُمْ وَلا حَمْسَة إلا هُوّ اسهم ولا ّى 
من َلك ولا أَكْتَر لاهو مَعَهُم أيتمَا گائوا نم بَبَنهُم بمَا عَوِلُوا يوم اة إن الله بل سىيء 


عَلِيم€[المجادلة وَقَوله: لا تَحرَنْ إن الله عتا [التوبة: وَقَولِه له: يي مَعَكُمَا أَشمَم وَأرى€[طه: 


لام 


] وقَوله: إن الله َع الَذِينَ افوأ وَالَذِينَ هُم مُخيون4(النحل: ٨۸‏ وقولە: «وَاصبرُوا ِن اله مَعَ 
الصَابرينَ €[الأنفال: [٦‏ وَقَولِه: گم من فو قَلِيلَة عَلَبَت َه > يره بدن الله وَاللةمَحَ الصابرينَ € [البقرة: 


.]4 


SG OS 


قال الشارح -وفقة الله-: 

في هذه الآيات الكريمات إثبات معية الله كك لخلقه»ء والمعية في كتاب الله كك على وجهين: عامة 
e‏ 

أما المعية العامة: فهي التي ذكرها الله سبحانه ني مغل قوله: (هُوَ الَذِي حَلَىَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 

في ی ار وى عَلّى الْعَرْش يعْلَمُ ما لج في الأَرْض وَمَا e‏ 
e‏ َي ما كُتمْ)) وني مثل قوله کاڻ: (ما کون ِن نَجُوّى تَلاَة إلا هُوَ رَابعُهُمْ ولا ا 
إلا ُو سَاوشهُمْ ولا اذى من ذلك ولا اکر إلا ُو مَعهُمْ یتما گائوا نم بهم e‏ 
كل سَيْءٍ عَليمٌ6)ء فهذه معية عامة لكل المتناجين» وكذلك الأولى لجميع الخلق» هذه المعية العامة. 

أما المعية الخاصة: ففي مثل قوله كق: ( ِن اله مَعَ الَذِينَ اموأ وَالَذِينَ هُم َيون وني قوله 


ص ن 07 


سبحانه لموسی: (إتني مَعَکُمَا اَم وَأَرَی))» وني قوله سبحانه: ( لا تَحْرَن إن اله له مَعَتَا)). وهي في 
قول النبي 5يا وأبي بكر. 


فهو مع موسى وهارون دون فرعون» ومع محمد وصاحبه دون بي جهل» هذه هي المعية الخاصة» 
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س 
والمعية الخاصة هي تتضمن تأييده ونصره. 

أما المعية العامة ففيها مجرد علمه وقدرته. 

أما المعية الخاصة فتزيد عليها بتأييده ونصره» وأنه يجعل للمتقين مخرجًا ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» فهو سبحانه معهم بالنصر والتأييد والإرادة وهذه هي المعية الخاصة. 

وهذه المعية لا تقتضي الاختلاط بالمخلوق» كما تلاحظون هنا ذكر شيخ الإسلام الآيات المتعلقة 
بالعلو» ثم أعقبها بذكر الآيات المتعلقة بالمعية» وسيرجع لبيان هذه المسألة وأنه لا تعارض بين علوه 
کن على خلقه ومعیته. 
قال الصف کنا : 


رة زر ا ق و ا و e‏ ر oo‏ 2 و 2 
وقوله: #وَمَنْ أصدَق من الله حديثا#[الساء: 1۸۷ وَقوله: #وَمَنْ أصدَقَ من الله قيلاً#[النساء: »]٠١١‏ 


م » 


ا با 
o‏ ۰ 


وول وذ 5 اله يا عِيسّى ابْنَ مَرَم €[المائدة: وَقَوْله: #وََمَّت كلمة رَبك صِدقًا وَعَدلا[الأنماء: 
٥‏ وَقَولِ4: لوگل الله مُوسّى تكليمًا¥[النساء: ٤٠ء‏ وقولِه: CE‏ الل [البقرة: »]۲٠۳‏ 
وَقَولِه: لما جَاء مُوسَى إِوِيقَاتتا وَكلَمَه رن4 [الأعراف: .]٠٤۳‏ 
SG) O‏ 

قال الشًارح -وفقة الله-: 

في هذه الآيات إثبات كلامه كل »وإثبات صفة الكلام مما أجمع عليه السلف ووردت فيه من 
النصوص الشيء الكثير» والسلف يثبتون أن الله ك لم يزل متكلمًا إذا شاء وكما شاء» وإنكار هذه الصفة 
وتحريفها هو في الحقيقة تكذيب للمرسلين؛ لأن المرسلين هم أخبروا الأمم بكلام الله كق الذي أنزل 
عليهم» وإنكار كلام الله 5 أو تحريف كلام الله كلك هو في الحقيقة تكذيب للمرسلين. 

ومن أنكروا هذه الصفة هم يزعمون كما يزعمون في الصفات الأخرى أن إثباتها يستلزم التشبيه» وأن 
الله ك ينزه عن التشبيه؛ فلذلك لا نبت له صفة الكلام» المعتزلة والجهمية أنكروا صفة الكلام» أآما 
الأشاعرة والماتريدية فقد اثبتوا صفة الكلام لله كك ولكن آثبتوها صفة ذاتية بحتة» وصفة الكلام عند 


آهل السنة والجماعة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. 
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;۷= 
- ذاتية: باعتبار أصل الكلام» فالله ك متصف بصفة الكلام أزلاً وأبدًا. 
- وفعلية: باعتبار آحادهاء فالله ت یکلم من شاء» بما شاء» متى شاء» وهذا معنى قولنا فعلية باعتبار 
آحادها. 
قال الصف کنا : 


وول نابا من جاب الطور الأَيْمَن وَقَرَبتاه حًا [مرم: ]٥۲‏ . وَقَوْله: #وَإِذ ادى رَبك مُوسّى 


ت 


اَن ت الَو الظَالِمِينَ) [الشعراء: ۰ وقوله: #وتاداهما ر هما ألم نكما عن يِلْكُمَا السجَرّة [الأعراف: 


و 
أ 


ك ا چ 

۲ وَقَوله: ويَوم يا دچ ۾ فيقو EIT‏ مون وقول ووم اديه فقول مادا 
اتم اللا [القصص: “٠٠‏ 

قال الشارح -وفقة الله-: 

في هذه الآيات إثبات النداء لله اء وأخبر الله كك في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشر آيات» 
والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة» بل لا يكون إلا صوتا رفيًعا وبذلك يتميز النداء» وهذه 
الآيات تدل 

أولاً: على إثبات النداء لله كك. 

ثانيًا: على صحة مذهب أهل السنة بإثبات الصفات الاختيارية؛ لأن النداء مثلا نداء الله كل لموسى 
کان ني وقت محدد وني ظرف محدد» وهذا معنی کونه متعلقا بمشیئته وقدرته» وهو ايا يدل على صحة 
مذهب آهل السنة على أن صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار» فمثلاً في قصة موسى إنما ناداه حين 
جاء» هل ناداه قبل أن يأق؟ ل ناداه ف وقت معين»۰ واا ندائه لآدم وحواء» ناداهما لہا أکاد من 
الشجرة» وكذلك ندائه ك في يوم القيامة سيكون في ذلك اليوم» وهذا كله يدل ولا على إثبات النداء 
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HM 
: قال المْصتّضف کان‎ 

وَقَولِه: وَإِنْ أحَدٌ مُنَ الْمْشرٍكِينَ اسْسَجَارَك د ا جره حَتّى يَسْمَعّ كلام الل [التوبة: »]٠‏ وَقَوْلِه: وقد 
ES I e E E ECR E2 A a CE‏ 2 
كان فريق مُنهم يَنْمَعون كلام اللونم رفوت ة ين بع مَاعقلوه وَهُمْ يَعْلمُونَ) [البقرة: »]۷١‏ 
و TS‏ انل مَا 
ء 
آوجي ليك مِن كاب رَبك لا مدل لِكَلمًَاته‰ [الكهف :۲۷] وَقَوَلِه: لن هذا قران بة يقص عَلَى بي 
N‏ لَذِي م فيه بَخْتَلفون4 [المل:۷] وَقَوله: ودا كات أَنرَلْتَاهُ مارك €[الأنعام: ۹۲[ 


وَقَوله: لو کک ریت اشا مََصدعًا من حَشْبة ا)1 الحسر: ۲١‏ وَقَوله: ودا 


2 


لا اة مان اة الله آَعْلَمُ ما رل الوأ نَا ما نت مفتر بل أَكَكَرْهُمْ لايَعْلَمُونَ # فل نَرَلَّة روح ادس 
ِن رَبك بالْحَق لبت لذ “اه منوا ود هدن ور ا ولذ تَعْلَم نهم يقو لون إِنّمَا a‏ 


ن لله غوئ ودا سان عر بی بین [النحل:۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱]. 
SES‏ 

قال الشارح -وفقَة الله-: 

في هذه الآيات الكريمات إثبات أن القرآن كلام الله كك وهذا في الظاهر لم يُخالف فيه أحد وخاصة 
من بعد المع رل رلكن قاريع الي بد كر وها فل على أف كا سن الاين الت اغرين المسين 
إلى بعض الأئمة هم أيصًا مع المعتزلة في أن القرآن مخلوق أو أن القرآن ليس كلام الله ك حقيقة. 

نلاحظ أن شيخ الإإسلام هنا ذكر طائفة من الآيات لإثبات صفة الکلام» ڈ ثم ذكر طائفة من الآيات 
لإثبات نداءه كك وهذه الآيات أيصًا تدل على اتصافه ك بصفة الكلام؛ لأن النداء لا يكون إلا بصوت 

ثم ذكر طائفة من الآيات تدل على أن القرآن كلام الله َء وني هذه الآيات ذكر سبحانه أن القرآن 
منزل منه سبحانه» والنزول في کتاب الله س جاء على ثلاثة ة آنواع: 


نزول مقيد بأنه منه كما بے هذه الآيات 
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6% 
ونزول مقيد بأنه من السماء. 
ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بذاك. 
والنوع الأول هو المتعلق بموضوعناء فالنزول المقيد بآنه منه لم يرد في القرآن إلا في القرآنء كما 
فال ان و ای اا هُمُ الاب a‏ مِنْ رَبك بالق( [الأنعام:٤‏ ١٠ء‏ أيصًا رَه روځ 
القَدُس مِنْ رَبك بالْحَقّ4 [النحل:۲٠٠»‏ أيضا زيل اكاب ِن اله العزيز الْحَكيم) [الرمر:ا)» وهذا 
النوع هو الذي يخصناني هذا الموضوع. 
e i 0 E‏ د ا 4 2 قر 
وقوله: E‏ رة # إلى ر بها تَاظرة [القيامة: ۲۲: ۲۳] » وَقَوله: #عَلى الارّائك يَنظرَونَ» 
o‏ ر ت ا © و ا ا و nag O o2‏ 
[المطففين: ۲۳] » وقوله: #للذِينَ أحسَنوا الحْستى وَريَادة€ [يونس:٠۲]»‏ وَقوله: *لهم ما يَشَاوونَ فِيها وَلَدَيْ 
زیڈ ۰۳۰:1 وعدا الاب فی کتاب الله کیین من تدر الْقَرآن طالب الهدى منه تر له طرق الحق. 


قال الشارح -وفقة الله-: 


كنا نتتحدث عن الآيات التي تثبت تبت أن القرآن كلام الله ك وبينًا أن النزول المقيد لأنه منه سبحانه 
يطلق في القرآن» لم يأتِ ني القرآن إلا عن القرآن نفسه» #تنزيل اكاب من الله الْعزيز الْحَكيم &[الزمر:٠]؛‏ 
ولذلك مقولة السلف المعروفة: (أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» منه بدا وإليه يعود) أي: هو المتكلم 


به» وأیصًا قالوا: (آن کلام الله کت من الله لیس بظاهر منه) آي: لم یخلقه في غیره» فیکون مبتداً منزل من 


ذلك المخلوق» كما ذكره ويذكره المعتزلة» بل هو منزل من الله ك كما آخبر به في هذه الآيات» ومن الله 
بدأ» لا من المخلوق الذي هو الشجرة» فهو الذي تكلم به لخلقه. 

والآيات التي استمعنا إليها الآن هي تثبت الرؤية» أي: رؤية العباد لله 5إ» سبق ذكر بعض الآيات 
لبيان أن الله ك يري عباده» وهذه هي الرؤية التي يتحدث عنها من يؤلف في العقيدة» الرؤية أي: رؤية 


العباد لله كن 
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کر 
ETE‏ رة # إلى ر رها تَاظرَة€ [القبامة: ۲۳:۲۲] » وَقَوْلِه: عَلَّى الأَرَائك بَنظُرونَ4 
[المطففين: 3۳ : لهم ما يوون فيا ود يتا مَزيد# [ق: .([o‏ وهو رؤية الله ك . 
ss‏ ضِرَة إلى ربا تَاظرَة€)» إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل 


الرؤيةء وقد عديت بإلى التي هي صريحة ني نظر العين» (لإلى ريج تَاظرة‰)» والرؤية يشبتها أيضًا آهل 
السنة والجماعة كمافي هذه الآيات ويشبتها أيصًا متأخروا المتكلمين» وينكرها الجهمية والمعتزلة 
وإثبات متآخري المتكلمين لم يسلم من بعض الانحرافات» إثباتيم لم يكن كإثبات آهل السنة 
والجماعة؛ لأن متأخر المتكلمين -الأشاعرة والماتريدية- ينكرون العلو» ومن ينكر العلو من الصعب 
أن يثبت الرؤية كما وردت في الكتاب والسنة؛ لأن رؤية المؤمنين لله كك تكون وال كك فوقهم وهم 
ينكرون علوه 5ء فلذلك يقولون: يرونه ولكن لا إلى جهة أو لا من جهةء لهم يقولون بنفي الجهوية 
فتجدون عنواتًا عريضًا في كتبهم «نفي الجهوية)» آي: نفي أن الله ك ني جهة ماء لا علو ولا سفل ولا 
تمن ولا شما 

فمن ينكر علو الله كك يصعب عليه أن يثبت الرؤية كما يُثبت أهل السنة والجماعة» فلذلك هم 
يقولون: بُرى الله ك لا ني جهة» وقد تحيروا كثيرًا وآل أمر متأخريهم -متأخروا المتأخرين- وأقصد هم 
من بعد الخزالي المتوفى سنة )٠٠٠١(‏ وشيخه الجويني المتوف سنة .)٤۷۸(‏ 

من ححلّفَ الغزالي في إمارة المتكلمين هو الشهرستاني وبعده الآمدي والرازي» والرازي توفي سنة 
)٠0(‏ هؤلاء المتأخرون ذكروا أن الرؤية التي نثبتها أن مفادها العلم» وأن رؤية المؤمنين لله ك معناها 
التجلي الكامل أو الكشف الكامل الذي يحصل بالرؤية» فأنت الآن ني هذه القاعة تعرف إذا كان القمر 
في الأفق أن تتصور القمر كيف هو اليس كذلك؟ إا عندك علم بالقمر بعدما ترى القمر أمامك» هناك 
فرق بين هذا العلم الذي كان ونت في القاعة وبين ¿ العلم الذي نت عليه الآن وآنت تشاهده» ليس 
كذلك؟ 


يقولون: المراد بالرؤية أن كشفه لهم سيكون من الوضوح بحيث لو رَو ي أو علم بهذا القدر من 
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|= 
العلم» يعني: علمهم بريمم سيكون مثل العلم الذي يكون من خلال الرؤيةء الرؤية التي يشبتها المتأخرون 
منهم» يقولون: أنه هو العلم» ولماذا لم تثبت النصوص العلم وذكرت الرؤية؟ يرون الله كلق لماذا ذكرت 


يقولون: لبيان أن الرؤية بها تنكشف حقيقة الشىء» الشىء الذي تراه ينكشف لك بأكمل وجه» رؤية 
المؤمنين لربم معناها: أن علمهم سيكون مثل علم من يرى الشيء عياتًاء وليس معناها أنهم سيرونه؛ 
لآن الرؤية تستلزم أن تراه في جهة وهم ينكرون جهة العلو» فينكرون أن الله ك عال على عرشه. 

إذا الجهمية ينكرون الرؤية والمعتزلة ينكرون الرؤيةء والأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية ولكن 
إثباتہم لرؤية الله ك لم يَسلَمْء لماذا؟ لانحرافهم في باب آخر» وهكذا تكون البدع بعضها يجر بعصاء ولا 
يسلم إثبات الرؤية كما أثبتت في النصوص إلا لأهل السنة؛ لأنم يثبتون كل ما أثبته الله ق لنفسه» وكل 
ما آثبته رسوله لربه کك. 
طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق) أما من يرى أن الهدى -وخاصة فيمايتعلق بصفات الله كل 
وأسمائه-ليس طريقه الوحي وإنما طريقه العقل فلا يمكن أن يهتدي بالقرآن» هذه النماذج من الآيات 
التي أثبتت أسماء الله ك وصفاته» وكما لاحظتم أن شيخ الإسلام لم يعلق ولا تعليقا واحدًا أثناء ذكره 
لهذه الآيات» آليس كذلك؟ لم يعلق بتعليق» لا مختصر ولا مطول» بل ترك النصوص تنطق وتثبت وفيها 
التعليق كله» فمن ينازع آهل السنة فلينازع هذه الآيات» وهي بعض ما ورد في إثبات أسماء الله وصفاته. 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


E EE E e a 

كاديثِ الصحَاح التي تكقاكا اَل المَعْركة بالَُولِ؛ وَجَبَ الإيمَان بها كذَلكَ. 

SG OS 

قال الشًارح -وفقة الله-: 

إذا السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه» هذا كله تأكيد لوظيفة السنة. 

(وما وصف الرسول بيا به ربه كك من الأحاديث الصحاح التي تلقاها آهل المعرفة)ء لم يقل تلقاها 
كل من هب ودب؛ لأن المعتزلة حتى الأحاديث المتواترة لا تفيدهم العلم» بل التي تلقاها هل المعرفة 
بالقبول. 

(وجب الإيمان بها كذلك)؛ إذا الآيات الواردة في إثبات الأسماء والصفات هي من الكثرة بحيث أن 
ما ذكره هو بعضهاء وهناك أحاديث كثيرة أيصًا تثبت هذه الأسماء والصفات ولكن للأسف انعكس 
الآمر عند المتكلمين» فتجد أن هذا الباب الواضح الطويل العريض قد انغلق دونهم بكامله أو بعضه» 
تجد أن بعضهم يشعر بضيق شديد لما يثبت يثبت» وحتى الصفات التي يشبتونها يتحرجون فيها تحرجًا لا 
یعلمه إلا من یتدبر في کلامهم؛ لأنهم يرون كما شرت أن الإثبات إذا كثر ففيه خدش في أصل التوحيد. 

إذّا لا إشكال في الكتاب ولا في السنة وإنما الإشكال في عقول أهل البدع. 

قال الخصتف کیا4 

مل وله :ينز ا ا حي قى ثلث اليل الآخر يقَولٌ: مَنْ يَذعُوني فَاسَتَجيبَ 
له م من ساني َأغطيه هَن َسْتَعفِرني افر ل 


SES 


قال الشارح -وفقَة الله-: 
نزول الله ك إلى سماء الدنيا وردت فيه أحاديث كثيرة» وهذا oS‏ 


SS 
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سبحانه إلى سماء الدنيا إلا آنه لا يزال فوق العرش لا يكون تحت المخلوقات ولا تكون المخلوقات 

محيطة به قط بل هو العلي الأعلى» العلي في دنوه والقريب في علوه» وهذه الصفة أيصًا تأولها المتكلمون 

بأنواع من التحريفات ولكن أهل السنة يثبتونهاء والأحاديث فيها بلغت حد التواتر عند بعض أهل العلم. 
قال الصف کاه؛ 

وقوه لا : لل اشد قرحا بتَوْبَة عَبْيِومِن أَحَِكُمْ بر الت وال «يَضَحَك ال إلى 

رجا ِن ثل أَحَدهُمَا الآَحَر؛ يَذْخُلانِ الجَنَة. وَقَوْلِه: «عَجبَ ربسا مِنْ قَنُوط عِبَادِه رقرب یره بطر 


إل ا يَعْلَمْ أن قَرَجَكم قَرِيبٌ). 
SG OS‏ 


قال الشّارح -وفقة الله -: 


في هذه الآحاديث إثبات فرحه سبحانه وإثبات الضحك والتعجب» والفرح كما في الحديث الأول 
يدل على محبة الله كق للتوبة» وهذا الحديث ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
ونس وغيرهم» وهو أيصًا من الصفات الاختياريةء أما الضحك فأحاديثه متواترة كما ذكره شيخ الإسلام 
نفسه» ولا يلزم من إثبات الضحك له سبحانه شيء من النقص فإن الضحك في موضعه المناسب مدح 
وکال 

وأما التعجب فجاء في القرآن الكريم» في قراءة الضم: بل عَجِبْت وَيَسْحَرُون) [الصافات:١٠]»‏ فيها 
إثبات التعجب لله كلقء وجاء في أحاديث كثيرة» ولا يلزم من إثباته-كلما أقول: لا يلزم لا يلزم» يعني 
أصلاً لا يلزم أن أقول هذا الكلام؛ لأن الله ك إذا اثبت شيء هل يلزم منه مافيه تنقص له؟ لكن هذا 
استطراد وبيان للحق الذي عليه آهل السنة والجماعة وليس فيه دفاع عن النصوص -معاذ الله-النصوص 
هي النصوص لابد أن نؤمن بهاء إما الإيمان وإما عدم الإيمان بالنصوص» فأنا لما أقول: لا يلزم لايلزم» 
معناه: يعني مزيد شرح وبيان-آي لازم باطل؛ لأن الذي وصف به سبحانه من التعجب ليس مقرونًا 
بجهل» بل یتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له» والله 5 يعظم ما هو عظيم» إما لعظم سببه أو لعظمه 
في ذاته» وهذه الصفات كلها لم يثبتها المتكلمون لتوهم النقص فيهاء ولعدم إثباتہم للصفات الاختيارية 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


قال المصتف يانه : 
«لا رال جَهََم قى فيهاء وَكقُول: هَل ِن مَزب؟ حَكّى يصع رب العِرَة فيا دمه [وَفِي روَابة: لبها 
دة] » قَينرَوي بَعْضها إلى بض وََقّو قط قَط». 

SG O 
قال الشّارح -وفقَة الله-:‎ 
في هذا الحديث إثبات القدم لله كلك «حَتّى يصع رب الِْرَة فيا قَدَمَهُ» ذكر الرازي على ما أظن في‎ 
(أساس التقديس) أن المراد بالرجل الناس الكثيرون» يضع رب العزة فيها كثيرًا من الناس رجله» هل‎ 

يستقيم هذا التأويل على أي ميزان؟ «رجله» أي: كثيرًا من الناس. 
أيصًا في رواية: «يضع عَلَيها قَدَمَه قوي بَعْضَهَا إلى بَعْضٍ» تَقّولٌ: قط قط متفق عليه. 
قال لصتف کنا : 
قله اقول اللهك لآَدَمَ عليه السلام: یا آدم يقو :لبيك وَسَعْدَيْكَ يتاي بِصَوتِ :إن اله امرك 

E CE ERA ELC E E PE a 

SG 
قال الشًارح -وفقة الله-:‎ 
في هذين الحديثين إثبات أن الله كلت يتكلم وكلامه بصوت» وهذه المسألة أيصّا من المسائل‎ 
المختلف فيها أو من المسائل التي ضل فيها المتكلمون والذين أثبتوا صفة الكلام لله ق فيثبتون كلام‎ 

لیس بصوت ولیس بحرف. 

يقول النبي ياء (يقول الهكلة)) فيه إثبات صفة الكلام. 


(«یا ادم في فة MN‏ سَعْدَبْكَ يتاي بصَوتِ») الضمير يرجع إلى الله. 
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هنا بعض رواة البخاري ذكروا أن الرواية («فَيَادى»)ء ولكن الصحيح (فينَاي)ء («فيسَاِي بصَوتِ: 
3 اله امرك اَن تخر مر بعتا إلى التار») إدا الحدیث نص على أن کلام الله کال بصوت. 

ما مِنْ أَحَدِ إلا سيلم رب ليس بیت وََْتَه حاب ولا َرْجُمَانٌ»» وحتی الکفار يکلمهم الله ك 
ولكن يكون كلامه تكليم التوبيخ والتقرير والتبكيت وليس تكليم التقريب والرحمة. 

وبعض آهل السنة أنكروا تكليم الكفار جملة» ولكن الصحيح والله أعلم أن الله ك يكلمهم تكليم 
التقرير والتبكيت والتوبيخ والله أعلم. 

المهم في هذين الحديثين إثبات كلام الله ل ونه بصوت. 

قال الصف کیا4 : 

وله في رقب المَريض: ربا الله الَذِي فِي السَمَاءء أَمُرْك في السَمَاءِ وَالأَرضٍ» كما رَحْمَنُكَ فِي 


2 IE ر ر‎ A # 9 Ta ے‎ % aes eS r 
السّمَاء» اجعل رَحمَتك فى الأارزض» اغفر لنا حوبا وّخطاياناء انت رب الطيبينَ» أنزل رَحمَة من‎ 
ا ى‎ L1 


\ 


سر 5 ےا a iar‏ 2 “ 2 چە ر ٤ ۰ o ٣‏ ےر 9 9 0 
رَحْمَتك. وَشفاءَ مِنْ شفائك عَلى هَذا الوجع؛ فيبْرا»» وقولِه: «ألا منونی آنا مين من في السمَاء»» 


1 


ت ەو ت ص ر ټ 


تر ت و e O O‏ 05 ا وم ر٥‏ چ o2 E a‏ و ا r‏ “ 
وقوله: «وّالعرش فوق ذلك» وال فوق عرشو وهو يَعلم ما نتم عَليه)ء وقولِه للجارية: «أيْنَ الله قالت: 


قال الشارح -وفقَة الله-: 

في هذه الأحاديث إثبات علو الله 5ء وفوقيته على جميع الخلق» والأحاديث في إثبات العلو متواترة 
وسبق ذكر الآيات» وأيصًا سيذكر شيخ الإسلام بعض الأحاديث فيما سيأتي» وهنا في حديث الجارية 
فول ال : أبن الل قالَّت: فِي اماب قال: «مَنْ آنا»» َالَّ: أَنْتَ سول اللو»ء فاختبرها في 
الألوهية والرسالةء كأنه اختبرها في كلمة الشهادة: «لا إله إلا الله محمدًا رسول الله)» وهذا هو الاختبار 
النبوي وإن رغم أنف المتكلمين الذين يقولون: أن السؤال بأين لا يجوز بل هو كفر عندهم» لأن فيه 


إثبات الأينية لله كل حتى مصطلحاتهم فيها كثير من التراخي؛ هم يقولون: إثبات الأينية كفر» ويعني: 
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= 
مما لا أزال استغرب منه أن بعض الأئمة -أئمة الشافعية المرموقين-ما أذكر اسمه» وهو إمام حقيقة له 
سمعته في الفقه وكتابه ني الأصول آيصًا كتاب فيه كثير من الخير» ذكر في كتاب من كتبه» يقول: «لو سألتم 
ين الله؟ فيقول: أول كفرك أنك استجزت أن تسأل بأين الله» يعني هذا لا استغربه من المتكلمين لأهم 
تعودوا على هذه اللغة» صار عندهم هو من بديهيات الإيمان؛ فلذلك لما كتب شيخ الإإسلام هذه 
الرسالة صار شيخ الإسلام هو المتهم وهو الذي يناظر وهو الذي يسحب وهو الذي يسجن؛ لأنه كتب 
هذه الرسالةء أما الذي يجر إلى الأمة ويلات الفلسفة وخرافات اليونان فهذه هينة جدًا عندهم. 

فمما يدل على خطورة هؤلاء المتكلمين وأن أفكارهم قد تسربت إلى كثير من أهل العلم في الأمةه 
وأنهم لا يشعرون أن الكفر الذي ينسبه إلى مخالفه أول ما يتسب سب إلى النبي بيا » يعني «أين الله» 
من الذي سآل؟ هو النبي بيه » وهذا الحديث هو في صحيح مسلم حديث الجارية؛ فلذلك قدماء 
المتكلمين اكتفوا بتأويله ضمن مئات النصوص التي توؤول» ما دري إذا كنتم ضيعتم شينًا من وقتكم في 
قراءة كتب المتكلمين» يعني هم يعنونون في موضوع الصفات» يعنون للتنزيه» تنريه الله كك. 

في تنزیه الله کا یشبتون أن الله 5ت لا شبيه له» وا وا.. إلى آخره» ومن مقتضيات نفي التشبيه له أن ننفي 
كل ما فيه تنقص لله 5ء ثم يذكرون بعض الآيات المتعلقة يإثبات الآسماء والصفات وعددمن 
الآحاديث» ويذكرون كلامًا مجملاًفي رد هذه الآيات ويعتبرونه كافيًا ني نفي جميع نصوص الصفات. 

أولاً: الكلام المجمل أنه حصل تعارض بين العقل والنقل» ومقتضى العقل هو تنزيه الله كث وتنزيه 
الله 5 لا يتم إلا بالتأويل أو بالتفويض» فإما أن نؤول فنكون قد جمعنا بين العقل والنقل» وإما أن نفوض 
ونقول: هذه الآيات لا يعلمها إلا الله كل فنردهاء هذا الكلام المجمل. 

ثم بعد ذلك الأحاديث الصريحة والآيات الأخرى التي لم تذكر في ذلك الموضع قسها عليها؛ لأنه 
أعطاك قاعدة صلبة تنطلق منهاء فلذلك هو ليس بحاجة أن يقف عند كل نص هذا الذي أريد أن أقولهء 
وقد يستغرب بعض الناس ويقول: طب لو أوّل هناك هنا ماذا يقول؟ لاء هو ليس بخاجة أصلا أن يقف 


مع كل آية أو مع كل حديث؛ فلذلك الجويني لما جاء إلى هذاالموضوع ذكر أن هناك أحاديث توهم 
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(ev) 

التشبيه» ونه سيذكر تأويلها ليس لأنه يجب عليه» وإنما من باب التفضل على المخالف» لا أذكر لفظه 
ولكن يذكر أنه من باب التفضل على المخالف يذكر تأويلها وإلا ليس مُلزمًا أن يذكر تأويلها أصلا 

ولذلك لا یستوقفکم کل نص» حتی تقولوا: هنا ماذا تأويلهم» وهنا ماذا تأویلھم؟ لاء عندهم كلام 
مجمل وقاعدة مضطردة» إن تعارض العقل والنقل وقدمنا النقل ففيه قدح للعقل والنقل معّا؛ فلذلك 
حفاظًا على النقل نقدم العقل. 

وهذا الحديث من الأحاديث المُحرجة بالنسبة لهم» وقدمائهم لم يستطيعوا الطعن فيه سندًاء ولكن 
لما وصل دورهم إلى الكوثري بدأ يطعن فيه سندًاء وذكر أن فيه تسع علل وليس علة واحدة أو علتين أو 
ثلاث ثم سردها. 

وبعضهم قالوا: هذا الحديث شأنه مثل شأن بقية الأحاديث التي تؤول بالقواعد العامة عنده 
ولكن هناك حدیث آخر فيه رد على هذا الحديث» والآمدېي ذكر ني كتابه »بكار الأفكار» حديثا غريبًا 
قال: يقول النبي 44: «الذي أي الأين لا يقال له أين». 

والله المستعان يعني الواحد لما يذكر تأويلاتهم يستغرب» أيصًا يتعب نفسيًا؛ لمم في النهاية 
ينتسبون إلى الإسلام وتستغرب كيف أن الشيطان دخل واستحكم في أهوائهم. 


س چ 34 
جه 2 ن 
قال المصتف ة: 


o2‏ ن¿ أن عل ر ا 2 ي وة i‏ ء 
ES INO E E‏ حدِيث حَسَن. وَقَوْلِه: «إدا ام أَحَذُكُمْ إلى 
الصلاة؛ ِن الله قبل وَجُھی فلا ب يبَصَقَنٌ قبل وَجُهوء ولا عَنْ بَمينه؛ ؛ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارهِ أو ته تحت قَدمه». 


SG) OS 


قال الشارح -وفقه الله-: 


الحدي ت الأول فة ابات المعية وبحت المححةسان بان 
الحديث الذي بعده فيه بیان القرب من عبده المصلي («اد 


وَجُھو فلا ي ية صقن قبل رجهو وَلاَعَنْ بَمِينه؛ يَهِينه؛ وَلَكِنْ عَنْ يسار أو 
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۸= 


قال ١‏ لصتف که : 


اي 1 


الله رب السَمَوَّاتِ السَبّع وَرَبَ الأزض وَرَبّ العَرش العَظيم» ربا NY‏ الق الحَتُ 


ص 


<o 1‏ ت ° ا ٤و‏ ر ا و 5 ا چە ر r‏ 
ا ا ا ا 2 ۰ 7 EE ES Ee wt r ۴ ۰ fol‏ ی ا ۳ ا 


ر 


قَبلَكَ د واتار یش با شَيءُ وَأَنت الظَاهِر فليس فَوْقَكَ د شىء وَأنت الباطِنْ فَلَيْسَ دُونَكَ 


e 2‏ اد 2 ال“ ت > إل ( 
ا ص جی و کی ن لفقر . 


GE OS 


قال الشارح -وفقه الله-: 


فيه إثبات الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. 


ت 


قال الْصتّف کنن : 
py‏ و ا ۳ e‏ و ا و ت 
وله ّا رقع الصَحَابة أصوَاتَهُمْ بالذكر: «آيها الاس ! أرْبعُوا عَلّى أف كةْ؛ قَإِنكُمْ لا تَذْعُونَ اأص 


ص ا 2 E. o‏ ت ت ےه ور e‏ و ەه وو 7 
ولا عَائِباء إنمَا تدعُونَ سَوِيعًا قريبًاء إن الذي دَذعَونة قرب إلى أحَدِكم مِنْ عنق رَاجلته». 


قال الشنارح وفَقَّهُ الله-: 


في هذا الحديث أيصًا إثبات القرب من العبد إذا دعاه» ففى الحديث الأول إثبات معية الله ك لعباده 
وهي المعية العامة» وني هذا الحديث إثبات قربه من عبده المصلي مع علوه سبحانه» وي حديث: 


»ا 


کل شيء بأوليته» وبقي بعد کل شيء بآخریته» وعلا على کل شيء بظهوره» وأحاط بکل شيء ببطونه. 


ا ب السرات! بع فيه إثبات آولیته وآخریته وظاهریته وباطنیته» وفیه بیان آنه سبحانه قد سبق 
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قال الصف کیا4 : 

وَقَولِه: تك سرون ر ۾ كما ترون القَمَر لَْلَة البَذرِ» لا تَصَامُونَ في رُويتهء فَإِنِ استطعتَم ألاأتُغْلبوا 
لى صلا بل طَلوع اسمس وَصَلاة قبل عُرُوبها؛ اعلا 

SG OS 

قال الشًارح -وفقة الله-: 

O 

( نکم سرون ربک كما ترون القَمَرَ لَيلَةَ البَذرا) هنا تشبيه الرؤية بالرؤيةء كما ترون القمر ليلة 
البدر» آي: ستكون رؤيتكم في الوضوح مثل رؤيتكم للقمر ليلة البدر» وهذه الرؤية أوضح ما تكون. 

(لا تَصَامُونَ في رُوبتد») أي: لا يحتاج بعضكم إلى أن ينضم إلى بعض لأجل التزاحم» فلا يلحق 
احا ضررَا ني رؤیته سبحانه. 

(«قَإِنِ ن اشتطعمّمْ ا لاَنغْلَبُوا على صَااة تل طَلُوع الشَنْس») صلاة الفجر («وَصَلاة قبل عُرُوبها») 
صلاة احص (( 106 0) وها الحديت قى فايب وهو متواتر عند بعض آهل العلم. 

(«لاتَضَامُونَ»)» روى بعضهم بالتخفيف آي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية 
الشيء الحسن يتزاحمون» وروي بالتشدید «لاً تصَامًونَ» آي: لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام 
الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال. 

وهذا کله لبيان أن رؤيته سبحانه ستكون في غاية التجلي والظهورء بحيث لا يلحق الرائي ضير ولا 
ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء الخفي والبعيد والمحجوب ونحو ذلك. 

وهناني هذاالتشبيه هم يقولون: أن -المتأخرون طبعًا-رؤية الله ك معناها العلم» ومعناها بيان 
الفرق بين الرؤية عياتًا وبين ما يكون مرتسما في علمك» يعني فيه بيان الفرق بين العلم المجرد وبين 
العلم الذي يكون أثناء المشاهدة» العلم أثناء المشاهدة يكون فيه من الظهور والتجلي أكثر من العلم 
الذي لا يكون آثناء المشاهدةء كعلمي بالقمر الآن» وعلمي بالقمر لما آشاهده بينهما فرق» يقولون: 


المراد في الحديث بيان هذا الفرق. 
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م 


وكل هذا لهم لا یڈ يثبتون علو الله ك فلا يمكنهم أن يجمعوا بين نفي العلو وبين إثبات الرؤية. 
قال المْصتّض کنن : 


٠ ۳ € ٠~ 1‏ »2 ڪاا - 2 ٤ Go» E ۰٠‏ ر 
إلى آمثال هَذِه الأحَاديث التي يحبر فيها رشول الله كي عن ربو بمَا ُخْبرٌ بو؛ إن الفِرقة الناجيَة آهل 


ص 
چ ê‏ 


ا چ ن ê‏ چ ا 0 ن ف ت قر ی ای ت ۳ 
السنَة وَالحَمَاعَة SS‏ 


و و و کا 4 د ٍ 
نكيف ولا تَمْثِیلٍ؛ بل هم الوَسَط في فرق الاه كما أن الامَةَ هي الوَسَط في الأمَم. 


SG OS 
قال الشارح -وفقَة الله-:‎ 
(إّى امال مو الأحاويثِ التي بُخبر فبا ول اله اء ن ربو ما يبر بو؛ قن رة التَاجِية أَهْلَ‎ 
اسن وَالجَمَاعَة ونون بدلِكَ؛ كما ونون با حبر البو في کتابه؛ ِن عَيْرٍ نري ولا تَعْطبل) يشير‎ 
شيخ الإإسلام إلى أن ما ذكره ما هو إلا نماذج من الآيات والآحاديث التي فيها إثبات أسماء الله وصفاته.‎ 
: قال الصف کیا4‎ 


چ 


هم وَسَط في باب صِفَاتِ الله سبحانه وتال بَْنَ هل التغْطيل الجَهْوية وَبَينَ هل التمْثيل المُسَبهَة؛ 


وَهُمْ وط في باب َال الله بَيْنَ القَدَرِبَة وَالجَبْربّة وَفِي باب وَعِيدِ الله بَيْنَ المُرَجِدَة وبَينَ الوَعِيِيَةمِنَ 


القَدَرِبَة وَغيْرِهِم وَفي باب أسَمَاءِ الإيمَانِ والدين بَيْنَ الحو رة وَالمُعْتَرلَّة وَبَيْنَ الُرجَة وَالجَهوّة 


ا 


صحَاب رَسول الو 45 بين الرَوَافِض و بَيْنَ الخُوًارج. 


SG) O 


وفي 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 

هنا بين شيخ الإسلام موضوعًا مهما وهو وسطية آهل السنة في هذه الآبواب التي ذكرهاء فهم وسط 
في فرق الأمة كما أن الآمة هي الوسط بين الأمم» والوسطية التي يتحدث عنها شيخ الإسلام هناهي 
الطريق الحق الذي ضل عنه البقية يمينا وشمالاًء وليست الوسطية أن ننظر إلى مواقف الفرق المتقابلة 
ونختط لنا طريقا وسطًاء لاء ليس إلينا اختيار هذه الأمور» إنما هو الحق الذي انحرف عنه الناس يميًا 
وشمالاً وبقي أهل السنة على الحق الواضح فهذه هي الوسطية. 
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(1 

بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط بين الآمم» لماذا بقوا على الحق الواضح؟ طبعًا 
أولاً: بفضل الله كن . 

ثانيًا: بالنظر إلى جميع النصوص. 

فالذين ضلوا ني هذه الأبواب لأن اعتنائهم بالنصوص ليس كما ينبغي» فلذلك لما نظروا إلى 
مجموعة من النصوص في الوعيد قالوا: أن هذه هي الأصول وبقية النصوص توول لأجلهاء والذين 
نظروا في النصوص الواردة في الطرف الأخر ظنوا أن هذا الجانب هو الأصل ولأجله توول بقية 
النصوص» فكذلك في ر بقية الأبواب لأآن اعتنائهم بالسنة أو النصوص عمومًا ليس كما ينبغي» ولذلك لم 
يستطيعوا أن يجمعوا بين النصوص» فاختاروا طرقًا من الصواب وجانبوا طرقا من الصواب» أما آهل 
السنة فلأنمم يعتنون بالنصوص ويفسرون النصوص بالنصوص وهمهم في النصوص وهم يدورون حول 
النصوص» فجمعوا بين النصوص وبقوا على الحق الواضح 

(قَهُمْ وَسَطٌ في باب صِمَاتِ الله سبحانه بَيْنَ اهل التغطيل الجَهْميَة وَبَينَ َهْل اميل المْسبهة)» 
والجهمية يشمل جميع المعطلة» وهم أصناف كما ذكرهم شيخ الإسلام: 

الصنف الأول: هم الجهمية الأولون الذين ينكرون الأسماء والصفات. 

ويليهم الصنف الثاني: المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. 

ويليهم الصنف الثالث: الآشاعرة والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض 
الصفات. 

وهؤلاء كلهم يطلق عليهم الجهمية ني باب الصفات» لأآن إنكار الصفات هذا هو التجهم» وبه اشتهر 
الجهم؛ فلذلك حتى الذين يخالفونه في الأصول الأخرى يطلق عليهم الجهمية في باب الصفات. 


في باب الصفات هم وسط بين أهل التعطيل يعني أهل التعطيل كما ذكرت أصناف: 
ه المعطلة الأولون الذين يعطلون الأسماء والصفات. 
٠‏ والذين يعطلون الصفات فقط. 
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س 
٠‏ والذين يعطلون بعض الصفات. 

كلهم يشملهم هذاء هم وسط بين آهل التعطيل وآهل التمثيل المشبهة» فيشبتون أسماء الله وصفاته 
من غير تكييف ولا تمثيل» فيتجنبون طريقة المشبهة ويتجنبون طريقة المعطلة. 

(وَهُمْ سط في باب أَفْعال ال بيْنَ بين القَدَربَة وَالجَبْربَة. وَفِي باب وَعِيدِ اللو بيْنَ المُرْجِكَة وبَينَ الوعِيرِبَةٍ 
مِنَ القَدَرِبَة وَغِيْرهِمْ). 

الجبرية الذين ينفون حكمة الله كل ورحمته وعدله. 

والوعيدية من القدرية الذين يغلبون جانب الوعد. 

فيؤمن هل السنة: بأن الله على كل شيء قدير» فهو قدير بن يهدي العباد ويقلب قلوبم» وأنه ما شاء 
کان وما لم يشا لم یکن» لا یکون في ملکه ما لا یرید ولا يعجز عن إنفاذ مراده» هو خالق کل شيء من 
الأعيان والصفات والحركات» ويؤمنون أيصًا مع ذلك أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل ونه مختار» ولا 
يسمونه مجبورًا؛ لأن المجبور هو الذي يكره على خلاف اختياره والله سبحانه جعل العبد مختارًا لما 
یرید. 

وهذا الباب ينضبط لنا إذا فرقنا بين الخلق والفعل» وعرفنا أن الخلق لله ك والفعل للعبد» كما 
الخلاف في أفعال العبادء أفعال العباد تنسب إلى الله خلقًا وإلى العباد فعلا فهي أفعالهم تنسب إليهم 
فعلاً وإلى الله كت خلقا. 

أما الجبرية: فرأوا أن أفعال الإإنسان تنسب إلى الإإنسان مجارًا وليست حقيقة» فهو كالريش في مهب 
الريح» ليس له في أفعاله أي اختيارء 

آما القدرية وهم المعتزلة: فيرون أن أفعال العباد هي من خلقهم وليس من خلق الله كلك؛ لأغمم قالوا: 
إذا قلنا إن أفعال العباد هي من خلق الله كق فلماذا يحاسبون؟ 

ونحن نقول: هم يحاسبون على أفعالهم» وَهَدَينَاه النَجْدَبْنٍ) [البلد:٠٠]‏ فالعبد يستطيع أن يتجه 


إلى المسجد فيصلي ويستطيع أن يتجه إلى مكان آخر فيعصي اليس كذلك؟ وهو يختار المسجد 
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1 

باختياره ويختار المكان الآخر باختياره؛ إذّا العبد خلق له سبحانه مشيئة واختيار» وعلى أساس المشيئة 
والاخار اسي و الارن ما جار غاا لر یر انا خی قال اق خا علے اسائ س 
العدل» أو جعلوه خشبًا لا يستطيع من أمره شيء» وأهل السنة نسبوا الخلق لله ك ونسبوا الفعل للعبد. 

(وفي باب وَعِيدِ اللو بيّنَ المُر ئة وبَينَ الوَعِيدِيَة مِنَ القَدَربَّة وَغِيْرهمْ). 

الوعيدية من القدرية هم المعتزلةء (بَيْنَ المُرْجكَة وبَينَ الوَعِيدِبَة مِنَ القدَربّةٍ) يشمل الخوارج 
والمعتزلة؛ لأن الخوارج هم يرون ني مرتكبي الكبائر بأنه كافر» خارج من دائرة الإإسلام» والمعتزلة 
يعتبرون خوارج في مرتبة تلي الخوارج» والاختلاف بينهم في الألفاظ أما في النتيجة فليس بينهم خلاف. 

ومرتكب الكبائر عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وكبيرته» لماذا مؤمن 
بإيمانه؟ لأنه لم يخرج من الإيمان وهناك نصوص كثيرة ت تبَيْنْ هذاء فاسق بكبيرته؛ لأن كبيرته ومعصيته 
تلحقه» آما الآخرون الوعيدية لما نظروا إلى النصوص بعضهم انحرفوا وانحصروافي جانب من 
النصوص وبعضهم انحصر في جانب آخر من النصوص» ولم يستطيعوا الجمع بين النصوص؛ فبعضهم 
كفروه وهم الوعيديةء فالخوارج كفروه ورأوا آنه حارج دائرة اللإسلام» والمعتزلة قالوا: هو في المنزلة 
بين المنزلتين في الدنياء وكافر مخلد في الآخرة؛ إذّا ليس بينهم خلاف فيما يتعلق في الآخرة» بينهم خلاف 
في معاملته في الدنياء هو في المنزلة د بين المنزلتين في الدنيا حرج من الإأسلام ولم يدخل الكفر؛ إذا هوني 

له بين المتزلتين: 

أما المُّرجئة فرأوا لما رأوا النصوص التي تثبت الإيمان للعاصي رأوا أن المعصية لا تؤثر في إيمان 
الرجل» فقالوا: مرتكب الكبائر مؤمن كامل الإيمان؛ ولذلك تجد بعضهم يقول: إيماني كإيمان جبريل» 
ونه ليس هناك فرق بين إيمان أفجر الفجار وإيمان أتقى الأتقياء» وأهل السنة وسط بين الفريقين جمعوا 
بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. 

(وفي اب أَسَمَاءِ الإيمَانِ والذّين بين الحرُورة وَالمُعْتَزة وَبَْنَ المُرجكة والجهوئة). 

لو الال تاب الا الماقة اسا الدين هي مثل: (مؤمن ومسلم وکافر وفاسق)» فأآهل 
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السنة وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار وبالتالي يسمونم 
كفاراء وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء فلا يفرقون» فيؤمن آهل السنة بأن 
فساق المسلمين معهم أصل الإيمان وبعض الإيمان وليس معهم جميع الإيمان» ليس معهم جميع 
الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة؛ فلذلك هو في مشيئة الله ك أما آولئك فبعضهم أخرجوه من 
دائرة الإيمان فسموه كافرأًء وبعضهم قالوا: معصيته لا تؤثر فيه فهو مؤمن كامل الإيمان» وهذايتعلق 
باللاصطلاح والأسماء. 

(وفي أَضحَاب رَسول الل 4 بيْنَ الرَوَاِض وبيْنَ ن الخوارج). 

الخوارج الذين كفروا بعض الصحابةء والرافضة الذين ألّهوا بعض الصحابة وتبرؤوا من بعض 
الصحابة» وأهل السنة وسط بين الغالية الذي يغالون في علي َ6 ويؤلهه بعضهم ويفضلونه على أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهم وعلى عثمان َء ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما أو دون الثلاثةء وأن 
الصحابة ظلموه وهم ظلمة وفساق» وبعضهم لا يستحي ويقول: هم كفار. 

وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين يوالون جميع الصحابة من حيث العموم» ويرون لآل 
البيت منزلتهم: 

آولاً: لإيماہم 

فيرون لهم حقهم» وني عموم الصحابة هم بين الرافضة والخوارج» وهذه نماذج من وسطية آهل 


السنة في باب الاعتقاد. 
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: قال الصف کیا4‎ 
وقد دحل فيا كرا مِنَ الإيمانِ بالو: الإيمَان ما حبر الله بو في تابو وَكَوَاتر عن رولو کي‎ 
ته قوق سمَاواته على عرشو عَلِيّ عَلّى حقو وَهُوّ سُبْحَانة مَعَهُمْ‎ 
يلم ما هم عَامِلونَ؛ گمَا جَمَعَ بين َلك في قَولِو: ُو الَذِي حَلَىَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْصَ في‎ Ere 
e ا اشتڑی على الزهي بم تلع في الازضي ها شرع‎ 
وَلَمْس معت قَؤلو: وُو مَعكُم) أنه‎ ٤ فبا وهو َعَم أن ما كنم واه با تَعْمَلُونَ بير 4(الحدید:‎ 


e 2 A .‏ ر E‏ م 8 
مختلط بالخلق؛ فإن هذا ALAS‏ وَهُوّ خلاف ما أَجْمَعَ عَلَيهِ سلف الأمق وَخلاف ما قَطَرَ اء عليه 


o2 0‏ و e‏ ا 
e‏ 
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الكَلْق بل القَمَر اة مِنْ آياتِ اللو مِنْ أضَعَر مَْلوتّاته ّم هو موصو في السَمَاءِء وهو مَعَ المُسَافر أيِتَمَا 


قال الشارح -وفقة الله-: 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام عددًا من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية في إثبات أسماء الله سبحانه 
وصفاته» بين وسطية آهل السنة في أبواب الاعتقاد عمومًاء وليبيّن أن تميزهم في هذا الباب -باب الأسماء 
والصفات-ليس مقتصرًا عليه» بل هذا شأنمم في جميع أبواب الاعتقاد؛ ولذلك كان حديثه عن وسطية 
أهل السنة مقتضبًا ومختصرًا جدًاء وإنما أراد به التذكير بمزية منهج أهل السنة في أبواب الاعتقاد عمومًا. 

ثم رجع ليذكر ببعض الإشكالات التي يثيرها بعض آهل البدع حول ماذكره من بعض 
الموضوعات» ومنها: الجمع بين العلو والمعية» والجمع بين العلو والقرب من العبد» فقال: 

(وَقّذ دحل فيمَا دراه مِنَ الإيمَانِ بالله)» هذه البدايات ني أكثر فقرات الكتاب» وهذا كله تذكير 
بأصل الموضوع وهو الإيمان باله» وليس موضوع جدليات أو كلاميات وإنما هو موضوع الإيمان بالل 
فلازلنا في رکن الإیمان بالله سبحانه» وقد دخل فیما ذکرناه من الإيمان بالله: 


* (لإیمان بمَا أخبر الله به فى كتابه)» هذا أولاً. 
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سل 
* (وتواترَ عن رَسولو 4) ثانيًا. 
" (وَأَجْمَعَ عَلَيِْ سلف الأمة) الفا 

ذكر ثلاثة آنواع من الأدلة: آخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله 4 » وأجمع عليه سلف الآمة. 

(مِن أنه اة قَوْقَ سَمَاواتو على عرشو َل على حَلقوِ)» وها فالغل و افار إل عض اذه 
عدد من الآيات» وأحاديث متواترة» وإجماع سلف الأمة. 

(وَهُو سَبْحَانة مَعَهمٌ)-مع علوه د بمعنی آنه یعلم ماهم عاملون. 

( كما جَمَعَ بَيْنَ ذلك في قَولِه: مو الذي حَلَىّ السَمَاوَاتِ وَالأَرْص فِي ست ام تم م سکوی لی 
العَرّة ش() هذا بيان العلوء ثم قال : ليَعْلَمّ ما يلج في الأزض وَمَا يخر 2 رُح مها وَمَا بزل ِن السَمَاء وَمَا 
يرج فيا وَهُو مَعَكمْ أن ما كنم َا بَا تعْمَلُونَ بَصِیر) . ذکر علوه سبحانه ثم استوى على العرش» 
ثم ذكر علمه الشامل» ثم ذكر مع ذلك معيته مع خلقه وهذه هي المعية العامة» فجمع بين العلو والمعية» 
ثم ذكر شيخ اللإسلام آنه لا تناقض بين علوه سبحانه وني نفس الوقت المعية العامة قال: 

ولس تى قله وهو مَعَكُمْ) أنه مُخْتَبِط باللّق)؛ أهل البدع يقولون: أنعم تقعون في تناقض» 
من ناحية تشتون علوه سبحانه ومن ناحية تثبتون معيته مع خلقه وهذا عين التناقض» كيف يكون عاليًا 
على عرشه بذاته» ویکون أیصًا مع خلقه؟ 

LD 
آنه حلط بالكَلق؛ قن هذا لاو وا‎ 

أولاً: أن اللغة لا توجب الاختلاط؛ لأن المعية -كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت ليس ظاهرها إلا 
المقارنة المطلقة» المعية مقتضاها في اللغة المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة» فإطلاق 
المعية في اللغة لا يقتضي إلا المقارنة المطلقةء آما ظنكم آنه يقتضي المماسة أو محاذاة عن يمين وعن 
شمال فهذا ليس من موجبات اللغة وإنما هذا من عندكم. 

إا أولا: (هَدًا لاوجب اللْعَهء كلمة «مع» أو «المعية» ني اللغة تدل على المصاحبة والموافقة 


والاقتران» وليس من موجباتما دائمًا الدلالة على المحاذاة أو الدلالة على المماسة. 
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۷ 
N a E E EAN‏ 
[الفتح:۲۹]»ء فالذين معه بالنصرة والتأييد بالإيمان» اوليك مَح الْمُوْمِنينَ4 [الساء ٠٤١:‏ وقديكون 
أحدهم أبعد عن الثاني» اتقوا الگا م الصادِقين‰ [التوبة:۹٠١]»‏ #وَجَاَدوا کہ [الأنفال:٠۷]»‏ 
كل هذا يدل على أن لفظة «مع» إذا استعملت فلا توجب المماسة أو المحاذاةء فكما استمعنا إلى هذه 
الآيات» فإذا كانت لفظة «مع» إذا استعملت في المخلوق لا تدل على أن يكون المخلوق مع المخلوق 
مختلطًاء فأن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى. 
ثانا: (وَهُوَّ خلاف ما أَجْمَعَ عَلَيْوِ سلف الأمَة)» أجمعوا على أن الله كلك بائن من مخلوقاته» هذا 
الوجه الثاني» أجمع سلف الأمة على أن الله كنك بائن من مخلوقاته. 
ثالثا: (وَخلاف ما َر الله عَلَيّهِ الحَلْىَ)» فطرهم على أن الله كج فوق العالم. 
رابعًا: (بلٍ القَمَر آي مِنْ آياتِ الله مِنْ أضعَر مَخْلو تاه لم ُو ضوع في السَّمَاءِ وَهُوَ مَعَ الهُسَافر 
Ee ERASE e ald ONE‏ 
هذا يقتضي أن القمر كان يسير معهم مختلطًا بهم؟ 
إذا كان هذا في مخلوق من أصغر مخلوقات الله كل فكيف تكون المعية موجبة للماسة والاختلاط 
والمحاذاة في حق الله كل؟ 
إذّا ذكر شيخ الإسلام أربعة وجوه: 
-١‏ لا توجبه اللغة. 
۲- خلاف الإجماع. 
۳- خلاف ما عليه فطر الناس. 


٤ي‏ الاخبر تمثيل بالقمر. 
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=۸ 
وُو سُبْحَانة وق عرشو َيب على حَلقِو مُهَيمِنْ عَلَبَهِمْ مُطلِع لبهم إلى عَبْرٍ َلك يِن مَعَاني 
الربُویق وکل هدا الگلام الذي ذگرهُ-, ا e‏ ی وی ون ا 


تَخريفِ وَلَكِنْ يُصَان عن الظتونِ الكاذبة؛ مِثلِ 


قله ودا بطل جما اع آَل الِْْم الإ يمَان؛ فَاِنْ الله قد وَسعَ كرسي السَمَوَاتِ وَالأزض وُو يمك 


ت 


ن يُظَىٌ أن ظَاهِرَ قَوْلِه: إفِي السّمَا E‏ 
السَمَواتِ وَالاَرْصَ أن رولا وَيُمْيىك السَمَاء أن َقَعَ عَلَی الأَرْض؛ إلا اذه وَمِنْ آيات أن تقوم السَمَاءُ 
َالأَرْض بأمْره. 
G5 OS‏ 

قال الشّارح -وفقَة الله-: 

SS 
الربوبيّة)» ثم ذكر: (وَكُل َا اكلام الَِي دَكَرهُ سین زق لعزي رک ا ا ا خن‎ 
o 
وقد بين أن المعية لا توجب الاختلاط والمماسة.‎ 

(وَلَكِنْ يُصَان ءَ عن الظو ن الكاذب)» هنا يشير شيخ الإسادم إلى بعض شبهان» نحن نقزل: أن الله 
فوق العرش وهو معنا حقيقة» ولكن لابد أن نفهم معنى المعية كماذكر» ثم يشير هنا إلى بعض 

(وََكِنْ يُصَانُ عن لون الْكاذبة َل أن يُفَىٌ أن اهر ر قَولِه: في السّمَا € أل السَمَاءَ ثُظِلة أو 
ى0 بإجْماع َهْلِ ايلم رًالإيمَان)» لابد أن نعرف أن كلمة (السماء) تدل على 
مطلق العلو والارتفاع» و(«ني» هنا بمعنى فوق» «في السماء» معناه: أن الله 5 على السماء» وليس معناه 
أن السماء تقله أو تظلهء وهذا الوهم وهو توهم أن السماء تقله أو تظله باطل بإجماع آهل العلم والإيمان. 


٩ ۰ 5ê ر ق س رص ت‎ 2 O N 
(قإن الله قد وَس كَرسِية السَّمَوَاتِ وَالاَرض)» إذا كان سعة كرسيه السماوات والأرض.‎ 
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(وَهُوّ ىڭ السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ أن تَرْولا وبمك السَمَاءَ أن َقَحَ على الأَرْض؛ إلا اذبو وَمِنْ 
آياه اَن تقوم السَمَاءُوَالاَرْض بأمره) إذا كان كذلك فكيف تحيط به السماوات أو كيف تقله؟ 

وعدم صيانة النصوص عن الظنون الكاذبة هذا أيصًا مصدر كثير من البدع» فالواجب في تلقي 

آولاً: أن هذا كلام رب العالمين. 

ثانيًا: وتتيقن آنه كلام رب العالمين. 

ثالتا: كلام رب العالمين لا تتلقاه إلا كما يليق برب العالمين» فلا تسحب الظنون التي ترذ على 

2 : ا‎ E 

كلام الخلق على كلام رب العالمين» وتكثر من الاحتمالات» بل وتزيد في كلام رب العالمين كثيرًا من 
الاحتمالات التي لا تذكر في كلام الخلق» فهذا كله من عدم مراعاة حرمة كلام رب العالمين. 

إا قوله سبحانه: في السّمَّاء) معناه: أنه فوق السماء؛ لأن (في) بمعنى فوق» يقول سبحانه: 
لقَيحُوا في الأَزض) [التوبة:۲] معناه: فوقهاء أيصًا لفظ (السماء) كما قلت في اللغة والقرآن اسم لكل 
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س 2 2 


قال ساف ا ۾ 


ت 
پک 


وقد دحل فی دَلِكَ الإيمَان ا ك 


« 


ك ا و 0 2 ےس ت nt‏ ا nor‏ 
O‏ علوه وَفوقيیه؛ قإانه 


ورد 


سائ ليس وڻله َيْءُ في جويع نوت وهو علي في دنوه قريب في عُلوِ. 


SG OS 

قال الشارح فة الل 
ثم ذكر الجمع بين علوه سبحانه وقربه وإجابته» فقال: (وَدَخل في دَلِكَ)» دخل في الإيمان بالله كلل 
(الإیمَان بأنة قريب مِنْ حَلقوء گم قال شبات وَتَعَالّى: لوَا ساك عِباوِي َي ئي قريب اجيب دَغوءَ 
الداع إا ان4 وَنَال الت بي : «إنٌ الذي تَذعُوتة فرب إلى أَحَيكم مُن عن رَاجِلَيو». وَمَا كر فِي 
الكتاب وَالسَة مِنْ ربو وَمَعِيهِ لا يتفي ما ذَكِر مِنْ عله وَفَوْقيَيِ)؛ ثم لحَص الموضوع بعبارةٍ وجيزة 
مرکزة: (قإِنَة سبْحانۀ ليس گونله َء في جويع نعُوټو وَهُوَ عَلِئّ في دوه قريب فِي عَلْوّهِ)» وكل ذلك 

EEE 


ولفظ القرب المضاف إلى الله سبحانه أحيانًا ذكر مفردًا: ودا سَألَّكَ عِبَاوِي عَتي قفني قريب 


مە چا ر ۰ ك وھ ي 2 
جيب دَعَوَة الداع إذا دَعَانِ 4 وني الحديث إن الذي تَذ IES‏ ب إلى أحَكم من عنق رَاجلتِو)» وتارة 


ت 


1 o 


بصيغة الجمع كما في قوله سبحانه: وحن اقرب لبه ِن حَبّل الْورِبلٍ) [ق:١].‏ 

والقرب الذي وصف الله به نفسه هنا خاص لا عام» ولم يستعمل في القرآن والسنة قرب الله كق إلا 
خاصًاء فليس في الكتاب والسنة وصف الله كت بالقرب من كل شيء» أصلاً هذا لا يوجد في الكتاب 
والسنة بل قربه الذي ني القرآن خاص لا عام» (وٳدا ساك عِبَاوِي ڪي ني قريب اجيب غو الداع 
إا دعَان4) إا دَعَانِ) فيه إشارة إلى سبب مهم من أسباب إجابة الدعاء: وهو أن يخلص ني الدعاء 


(8 دا دَعَان€)» أما إذا أشرك في الدعاء» دعاه ودعاغيره فهذا قد أحبط دعائه وجعله لا يستجاب؛ 
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=1 


و چ e‏ 


وَمِنَ الإيمَانِ به وبکتبه: الإیمَان أن القن گلام ای مرل عير لوق ينه بدأ وليه يعو وان الله 


4 ۶ r 


به حَقِيقَةً وَأنّ هذا القَرَآنَ الذي أنركه اله عَلَى تبيه مُحَكَرٍ مُحَمَلِ کیا ُو گلام اللو حَقِیقةء لا كلام عَيْرِِ ولا 
° 0 6 1 0 ر ت 
يحور إطلاق اقول بأنة حكاية عَنْ کلام ای ااا 2 راه الاس أو كَتَبْوه في المَصَاجِفِ؛ لَمْ 


خُر بدَلِكَ عَنْ اَن يَکُونَ کلام الله تَعَالّی حَقِيفَة قن الکاذم إِنمَا بُصَافُ حَة حَقيقة حَقِيقة لی مَنْ تكلم بو مبَْاء لا 


GE OS 


قال الشًارح -وفقة الله-: 

هنا شيء من التقديم والتأخير يبدو في النسخ» على كل حال أنا قرا حسب ماهو عندي هناء وما 
قرأه أخونا كله موجود ولكن بتقديم وتأخير. 

بدا شيخ اللإسلام هنا بعرض مسألة القرآن» وهذه المسألة متفرعة عن مسألة صفة الكلام. 

(وَمِنَ الإيمَانِ به وَبکتبو)» زاد هنا (الإيمان بالکتب)» لماذا؟ لأن الإيمان بكلام الله سبحانه داخل في 
الإيمان برسالة الله تعالى إلى عباده» وأصل الإيمان الإيمان بما أنزله» فالذي لا يؤمن بصفة الكلام لا 
يمكنه الإيمان بالله كَت؛ لذلك من الإيمان بالله وكتبه: 

في هذه الرسالة كما لاحظنا لا يشير شيخ الإإسلام إلى المخالفين؛ لأن الرسالة موضوعة لبيان عقيدة 
آهل السنة والجماعة» ولكن لو أردنا أن نتعمق في كلامه: ففي كل جملة منه إشارة إلى المخالفين» في كل 
جملة منه إشارة إلى بعض بدع المخالفين. 

فإن صفة الكلام كما تعرفون كان الخلاف حولها طويلاً وعريصًاء بل من المسائل التي كان 
E‏ 

" أهل السنة: الذين يشبتون هذه الصفة» يثبتوها أزلية من حيث الأصل» وفعلية من حيث 


الآحاد» وهذا مذهب الس 
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سإ 
" المعتزلة: الذين ينفون هذه الصفة ويرون أن القرآن مخلوق» لماذا؟ 

لآنه ليس من صفة الله كت الله كك لا يتصف بصفة اسمها صفة الكلام بل هم ينفون جميع 
الصفات» المعتزلة يثبتون الآسماء وينفون الصفات» وموقفهم من القرآن متفرع عن موقفهم من صفة 
الكلام؛ إذا الخلاف في كون القرآن مخلوقا أو غير مخلوق تابع للخلاف في صفة الكلام» فمن أثبت صفة 
الکلام فإنه يثبت آنه ليس مخلوق وآنه من صفات الله كل ومن نفى صفة الكلام فلا يمكنه إلا أن ينفي 
کونه من كلام الله كلل ولا يمكنه إلا أن يقول بخلق القرآن وهم المعتزلة. 

إذا كان التاس على فريقين: 

أهل السنة: إثبات صفة الكلام والقول بأن القرآن من كلام الله كلك. 

المعتزلة: الذين ينفون صفة الكلام وبالتالي يقولون: أن القرآن مخلوق. 

جاء ابن كدب وأراد التوسط بين الفريقين» أراد التوسط بين أهل السنة وبين المعتزلة ولكنه لم 
يوفق ولا يمكن أن يوفق» لأنه أراد أن يتوسط بين الشر المحض وبين الحق ولا يمكن أن يدي موقفه 
إلا إلى الفشل؛ ولذلك كان موقفه مردودًا عليه من الفريقين ومستغرَبًا من الفريقين» لاهو مع آهل 
الباطل الذين هم المعتزلة ولا هو مع أهل السنة بل جاء بموقف غريب على جميع المعايير» وهذا 
الموقف الغريب اضطره إلى أن يتخذ مواقف أغرب منه في صفة الكلام: فمغلاً: ابن كلاب أثبت صفة 
الكلام أزليّة محضةء ونفى الجانب المتعلق بمشيئته سبحانه وقدرته» بنفيه الجانب المتعلق بمشيئته 
سبحانه أراد أن يقترب من المعتزلة» ويإثباته صفة الكلام أزلية أراد أن يقترب إلى آهل السنة» فأثبت أن 
الكلام صفة أزلية ثم من المفروض أن يُسأل: ما هو هذا الكلام الذي تشبته صفة أزلية؟ قال: هو الكلام 
النفسي» لماذا؟ قال: لأن الكلام اللفظي يستلزم الترتيب والتعاقب» وهذا أمارة الحدوث» أن يكون 
حرف بعد حرف أو حرف قبل حرف وهذا كله أمارة الحدوث؛ ولذلك قال: أنه يثبت الكلام صفة أزلية 


وينفي الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته. 
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=۳] 

إذّا نفى أن يكون الكلام اللفظي -الذي منه القرآن- من أن يكون كلام الله َء فمن الطبيعي أن يثار 
سؤال عن وضع هذا القرآن الذي أمامناء القرآن المنزل؟ فقرر مرة أحرى أن فكرة الإنزال-إنزال القرآن من علو- 
هذه الفكرة أيضًا منفية» لماذا؟ لأن بعضهم ينفي العلو من هذا الباب» وأيصًا الكلام هو عبرة عن الكلام 
النفسي» والكلام النفسي في نفسه سبحانه ولا يمكن أن يطلع عليه» ولا يمكن أن تفكر في أن هذا الكلام 
يرل على أحد من الرسل» لاحظوا كيف تَسَلْسل البدع وكلها لأمر واحد وهو أنهم اعتمدواعلى دليل 
«(حدوث الأعراض» لإثبات وجود الله سبحانه» وهذا الدليل مبناه على إثبات حدوث هذا العالم لأنه 
متصف بالأعراض» والأعراض حادثة وكل ما يتصف بالأعراض فهو حادث. هذا الدليل لاحقهم في كل 
مر خلة: 

إا الكلام صفة أزليةء والكلام الذي يتحدّثون عنه أو نتحدّث عنه عندهم هو الكلام النفسي» طيب 
الكلام النفسي كيف تعبر عنه؟ هل هو العلم؟ أو هل هو اللإرادة؟ 

نت تعلم نك ستخاطب فلاتًا بكذا وكذا وأردت أن تخاطبه» هل هو العلم والإرادة؟ لأن الكلام 
النفسي لابد أن نعرف ما هو. 

إذا قلنا: الكلام عند هل السنة طبعًا هو عبارة عن لفظ ومعنى ولا إشكال» لفظ ومعنى» معنى تريد 
أن تقوله وبعد أن قلته وصخته بعبارة ولفظ إِذًا هذا هو الكلام عبارة ومعنى» وعندهم هو المعني فقط» 
وهذا المعنى ما هو» هل هو مجرد العلم أو تزيد عليه بالإرادة» أو ماذا؟ طبعًا لا يمكن أن يميزوا الكلام 
النفسي من العلم والإرادة؛ فلذلك تجدون في كتب المتكلمين محاولة مستميتة في جميع الكتب أو في 
أغلب الكتب» محاولة لبيان أن الكلام النفسي الذي يثبتونه غير العلم وغير الإرادة» ودليلهم في ذلك في 
مغايرتهم للعلم أن الواحد قد يتحدث بما لا يعلمه» أو قد يتحدث بماهو ليس صحيح في حقيقته وهذا 
كله ني كلام المخلوق وعلم المخلوق» آما علم الله كك وكلام الله كك فتصور الكذب وكونه خلاف 
الحقيقة فيه كفر» وأهل السنة لا يأخذونمم باللوازم» وإلا لوازم هذه الأمور كلها كفر؛ إذَا كلام المخلوق 
وعلم المخلوق وإرادة المخلوق يسحبونه على كلام الله كق وعلم الله كك وإرادته. 
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= 
هل هو العلم؟ هل نضيف إليه الإرادة؟ ما هو الكلام النفسي؟ 

ذكر بعضهم لما وجدوا أنفسهم قد انحصروافي مضايق لا مخرج منهاء قالوا: هذه الأمور لا 
نخوض في تفاصیلهاء لماذا؟ هل تورعًا؟ 

لاء ليس تورعاء يقول البيضاوي وهو من القرن السابع بعد ذكر الكلام النفسي: والإطناب في ذلك 
قليل الجدوى فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن نظر العقول» هل الكلام النفسي من صفاته حتى تتورع 
فيه بهذا الشكل؟ 

أيصًا الغزالييعترض على لسان مخالفيه» فيقول: «قول القائل: كيف سمع موسى كلام الله تعالى؟ 
أسمع صوتا وحرفا؟ فإن قلتم ذلك فإذا لم يسمع كلام الله» لأن كلام الله عندهم هو الكلام النفسي إذا 
سمع حرفا وصوتا فإِدًا لم يسمع كلام الله» "فإن كلام الله ليس بحرف» وإن لم يسمع حرفا وصوتا فكيف 
يسمع ما لیس حرف وصوت؟"» هذا سؤال. 

فأجاب بكلام طويل حاصله: (أن هذا بحث ني الكيفية وهو أمر غير جائز» فما علينا إلا أن نؤمن 
بذلك ولسنا مکلفين بالبحث عنه)» نحن لسنا مکلفين بالبحث عن شيء مخترع» شيء اخترعته آنت ولم 
تعرف حقيقته ثم تلوذ بهذا الورع. 

ولأجل هذه الأمور كلها كان موقف أحد متأخريهم وهو السنوسي صاحب «البراهين» السنوسي رد 
على أئمته بالجملة وشدد النكير عليهم» بل أنكر الكلام النفسي وله كلام طويل في ذلك» كل هذه 
المواقف وغيرها من المواقف الكثيرة» لماذا؟ 

لأنهم خرجوا عن الصحيح في إثبات وجود الله سبحانه» أثبتوا وجود الله سبحانه بدليل بدعي» وهذا 
الدليل لاحقهم حتى في تفاصيل هذه المسائل» وهل دليل وجود الله سبحانه منحصر في دليل واحد؟ 
اليس هذا من تحجير ما هو واسع جدًا! 

دليل وجود الله يحصرونه في دليل واحد ثم هذا الدليل يلاحقهم في كل مسألة» وهذا كله يدل على 


أن موقف المتكلمين من البداية مؤسس على بدع وخرافات؛ ولذلك لا يستقيم في مرحلة من المراحل 
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وني جميع الخطوات.‎ 

أيضًا من المسائل التابعة لهذه المسألة والتي شار إليها شيخ الإإسلام هناء وحدة الكلام النفسي: 
هم يرون أن الكلام النفسي هو واحد» وهذا أيصًا من أغرب المسائل التي ذكروهاء كلام الله كن واحدى 
فإذا كان بالعربية فهو قرآن» وإذا كان بالسريانية فهو كذاء وإذا كان بالعبرية فهو كذاء وكلامه واحدي 
ومعناه: أن التوراة لو يترجم فهو نفسه القرآن» والقرآن هو نفسه التوراةء بل أي آية في القرآن هي الآية 
الثانبة» قل هو الل أ ح4 معناها أن الله ه على كل شَيءٍ قَدِيرٌ ومعناها أيصًا الآية الأخرى» إذَا وحدة 
الكلام النفسي ليس هناك فرق في كلام الله ك وليس هناك تجزئ وتبعيض ني كلام الله كك لماذا؟ لأن 
كل ذلك يستلزم التعاقب والترتيب وهو أمارة الحدوث. 

شيخ اللإسلام كماقلت لم يشر إلى هذه الأمور كلها ولكن في تقريره رد عليهم في جميع هذه 
المسائل: في البداية: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» القرآن كلام الله» وعند المعتزلة القرآن أيضصًا كلام 
الله ولكنه مخلوق لأن الكلام عندهم هو حقيقة في اللفظ» وعند الكلابية حقيقة في المعنى» وعند أهل 
السنة وأهل اللغة عمومًا الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى. 

مرل عَيْرٌ مَخُلُوق)» وعند المعتزلة مخلوق وعند الأشاعرة والماتريدية أيصًا مخلوق هذا القرآن. 
وقد صرحوا به في كثير من كتبهم بل هذه المسألة لم تبق غامضة كما أوصي البيجوري وذكر أنه في مقام 
التعليم فقط يذكر أن هذا القرآن العربي الذي هو مجزآفي سور وني آيات» هذا القرآن عندهم هو 
مخلوق» ذكر البيجوري آنه لا يذكر هذا إلا في مقام التعليم» ولكن كثير منهم ذكروه» ذكره الرازي» ذكره 
الآآمدي» ذكره قبله الخزالي» وأما المتأخرون فذكروا ذلك صراحة» وبين الرازي أنه ليس هناك فرق بين 
موقفهم وبين موقف المعتزلة في كون هذا القرآن المنزل على النبي بيا باللغة العربية في كونه مخلوقاء 
وإنما الخلاف في الكلام النفسي. 


ف رذغل المطر ا الاين يرن ديد من الاجر أربد ا من الخلر ى الى غاا 
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سإ 

(وَإِلَبوِ يَعُود)ء فيه إشارة إلى أنه يُسرى به ني آخر الزمان من المصاحف والصدور ولا يبقى في 
الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. 

وان لهََكلَم به حَقيقَة وان َا القَرَآنَ الّذِي رَه اله عَكَى َيه مُحَكَرِ- بلا)» كل هذه التأكيدات 
لبيان أن حديث شيخ الإسلام عن هذا القرآن الذي نتلوه. 

(هُو کلام او حَقِية لا کلام عير ولا جُور إِطْلاق الْقَولِ انه کا عَنْ گلم الى أو عبَارة عَنة)» 
هم لما قالوا: أن الكلام حقيقة هو الكلام النفسي» أما الكلام اللفظي فيطلق عليه بآنه كلام الله مجارًاء 
تجدون في كتب المتكلمين أنه كلام الله» القرآن كلام الله هكذا إجمالاً لا يريدون أن يدخلوا في التفاصيل 
في المختصرات. 

فالواحد يستغرب هو کلام الله غير مخلوق» وهم يريدون أنه كلام الله مجارًا؛ لن كلام الله حقيقة 
عندهم هو الكلام النفسي» طيب هذا الكلام اللفظي ماذا ترون فيه؟ 

قالوا: هو حكاية عن كلام الله» هذا كلام ابن كلاب» ابن كلاب يقول: أن هذا القرآن اللفظي هو 
حكاية عن كلام الله كت وليس كلام الله َء أو عبارة عنه وهذا مذهب الأشعري» الأشعري يري - 
الحسن الأشعري ومن بعده-هم يقولون: إذا قلنا حكاية عنه فهذا يستلزم أن يكون مثل المحكي وهو 
غيره؛ فلذلك عدلوا في العبارة وقالوا: ليس حكاية عن كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله َء وكل هذا 
خطاء والصحيح أنه كلام الله حقيقة لا كلام غيره. 

ومن هذا نعرف أن موقف المعتزلة وموقف متأخري المتكلمين في القرآن المنزل واحد» الجميع 
على أن هذا القرآن مخلوق وليس بينهم خلاف في هذه المسألةء ثم تأكيدًا لهذه المسألة وردًا عليهم 
وإشارة إلى بعض آقوالهم قال: 

(وهو كلام الله حروفه ومعانيه) هذه المسألة لا يحتاج أن تذكر؛ لآنه إذا قلت إن هذا القرآن كلام الله 
ك فهذا القرآن حروفه ومعانيه» ولكن بما أن خلافهم مستطير في هذه المسألة نص عليهاء وقال: (هو 
كلام الله حروفه ومعانيه) ليس كلام الله الحروف دون المعاني كمايقوله المعتزلة ولا المعاني دون 
الحروف كما يقوله الكلابيةء الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية» هم يرون أن كلام الله هو 
المعاني دون الحروف» والمعتزلة يرون أن كلام الله الحروف دون المعاني. 
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(بل إا د رأة الاس أو كتوه في المَصَاجفي) هنا إشارة إلى مسألة أحرى» هم يشيرون إلى هذه 
المسألة بقولهم عدم حلول القرآن أو كلام الله في المصاحف» كلام الله ك إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله وهم يقولون: إذا قلت إن هذا كلام الله حقيقة فكيف 
حل بالمصحف؟ وكيف يمكنك أن تنلفظ به؟ هكذا يقولون. فيرد عليهم شيخ الإسلام ويقول: (بَل إِذا 


2 
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رَه الاس أو بوه في المَصَاجف؛ لَمْ رٌخ بِدَلِكَ عَنْ اَن يكُونَ گلام ال تَعَالّی حَقِيقَة) لماذا؟ (َيِنً 
الکام إِنّمَا يُصَاف حَقِيَة ّى مَنْ تكلم بو مبْتيئاء لا إلى مَنْ اله معا مُوَديا) أنت لما تنقل عن غيرك 
كلامه» هل يقولون: أن كلامه حل فيك؟ كلام غير نقلته أنت والكلام دائمًا ينسب إلى من قاله مبتدئء 
إدا کلام الله کک هو کلام الله َء سواء قرا وسواء کتب أو تصرف فيه کیفما کان هو کلام الله ل 

قال الصف باه : 

وقد دحل صا فيما َكرنَاه مِنَ الإيمانِ كبو وَرُسلو: الإيمان بان المُوْمِنينَ يرَوْلَة َم القِيامَةٍ يا 
بارهم كما يرون الكَمْسَ صخرا لس وها سَحَابٌ وَكمَا َرَو القَمَرَ لَه البَذرٍ لايُضَامُون فِي 


و 


ريه يَرَوْتَة سبْحَاتة وَهُمْ في عَرَصَاتِ القَيامَة َم روه بعد دُخُول الجَنَة؛ كما َسَاءُ الله انه وَتَعَالّى. 


SG) O 


قال الشًارح -وفقة الله-: 

هنا يشير إلى مسألة ذكرها مرتين سابقا وهذه هي المرة الثالثة وهي مسألة الرؤيةء وأكد هنا أن من 
الإیمان بالل ك أن نؤمن به وبکتبه ورسله» لماذا؟ لأن هذا ذکره > جميع الرسل. 

(بأنٌ المُؤْمِنينَ يروه يوم اْقِيامَة عِياًا بأبْصَارِهِمْ)» هنا يشير إلى الرد على المخالفين وبالخصوص 
الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون الرؤية» ويثبتون رؤية لا إلى جهة» فيقول: 

(رَوتة َم الْقِيامَة عِیانًا بأبْصَارهیٰ كما يرون السَمْسَ صَخْوًالَيْس دُوتَهّا سَحَاتٌ)» وسبق أن ذكرت 
أن موقف المتكلمين المعتزلة ينفون الرؤية» والأشاعرة والماتريدية ب يثتون الرؤيةء ولكن لنفيهم لعلو الله 
كلك اضطروا إلى أن يقولوا بإثبات رؤيةٍ من غير جهة» ثم اضطروا في الأخير أن يقولوا أن هذه الرؤية 


عبارة عن مزيد انكشاف» وبذلك رجعوا إلى مذهب المعتزلة؛ لأن المعتزلة لما نفوا الرؤية قيل لهم: إذا 
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هذه الآيات ما المراد منها؟ قالوا: المراد بالآيات مزيد انكشاف» فرجع موقف المعتزلة إليهم بالنص 
ولیس بالمضمون» بل بالنص مزید انكشاف. 

(يَرَوْتَة سَبحَاتة وهم فِي عَرَصَاتِ القيامة)» (يرونه) أي: المؤمنون» أما الكفار ففيهم خلاف 
والخلاف بين أهل السنة» وحتى على القول بأنهم يرونه لا يقال بأنهم يرون الله ل هكذا إطلاقًا؛ لأن 
الرؤية هي رؤية إحسان ونعمة» والكفار حتى في رؤيتهم لاأ يتنعمون بهذه الرؤية بل فيها تبكيت. 

ولذلك لا يطلق القول بآن الكفار يرون الله ك حتى على القول به» والخلاف بين آهل السنةء ثم 
يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه كما في الحديث: «إذا دخل آهل الجنة الجنةء نادى منادٍ يا 
آهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينزلكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا 
ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيء أحب إليهم من | 
إليه وهي الزيادة)» وهذا تفسير الزيادة. 

قال المْصتّضفٰ کزان : 

وَمِنَ الإيمَانٍ اليم الآخر: الإيمَان كل ما أخبر بو التي ي مِمّا يكُون بَعْدَ المَوْتِ يوون فة 
القن وَبعدّاب لقب وََعيوه أا الفِتة؛ قن الاس يفون ِي فبُورِهِمْ يقال للرَجُل: من رَبُكَ؟ وَمَا 
نكا رشن نك فت اله لديو منوا بالقَوْل الثابتِ فقول الموْمن: الةرَبّي » والإشلام دبي 
وَمُحَمَد ية تي وما المُرْتَابُ؛ قَيقُول: اه اه؛ لا آفري» سَوِعْتُ الاس يلون شيا قله مَيْضْرَبُ 
بوررَبَة مِنْ حَدِ ديل فيح صَيْحَة يَسْمَعهًا َسمَعهًا کل 5 شىء إلا الإنْسَانَ. ولو سَرِعَهَا الإنْسَانُ ّصن م بعد َه 
الفِعَة ما تيم وَإِمَا عَذَابّ إلى يوم القيامة م الكُبْرى» معاد الأَروَاح إلى الأجْمَاد وَكَفُوم القيامة التي أَخْبَرَ 
الله بها في تابه وَعَلَى لِسَانِ رَسُولة وَأَجْمَعَ عَلَيّها المُسْلِمُون قوم التَاسُ ِن فَبُورِهِم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 
قا عُراةغُرلا وذو مِنَهُمُ الشَمْس وَيْلْجمُهُم الحَرَق وَنْْصَبٌ المَوَازِينُ قَيُورَن فيا أعْمَالٌ 


وو 1 ك و‌ 


العبادء من لٺ مَوَازينة َأوْيْكَ هم الْمْفْلځونَ ‏ وَمَنْ حَقَّث فت مَوَازِينة قَأولَيك الَذِينَ روا أنفسَهُم 


ا 2 
8 0 2 3ے 


۰ ر ر لار 2 ګ 2 29 ر ص ٤‏ 
في جهنم حَالِدونَ)[المۇمنون: 1۳-۲[« وتر الدواوين: وهی صَحَائف الاعمَال» فاخد کتابه ببویزو» 


ھا موم ا 
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٤‏ تابه ماله أو من وٌراءِ ظَهْرِوِ؛ كما قال د کک إنمَانٍ َلْرَمْتَاه ابره فِي عُنَقَهِ 


1٤ 
GE OS 
قال الشًارح -وفقة الله-:‎ 
هنا بدأ شيخ الإسلام في عرض بعض مباحث ركن الإيمان باليوم الآخر» وفتنة القبر هي الامتحان‎ 
والاختبار للميت حين يسأله الملكان» وكل ماذكره شيخ الإسلام هناهو مستقى أو مأخوذمن‎ 
النصوص» ومسائل الميعاد خلاف المتكلمين فيها قليل» هم يسمونما مسائل السمعيات؛ لهم يقسمون‎ 
مسائل الاعتقاد إلى ثلاثة أقسام:‎ 
قسم لا يجوز أخذه إلا من الأدلة العقلية.‎ 
وقسم لا يجوز أخذه إلا من الأدلة السمعية.‎ ٠ 
وقسم يجوز أخذه من هذا وذاك.‎ ٠ 
أما القسم الأول: فيسمونه الإلهيات.‎ " 
وأما القسم الثاني: فيسمونه السمعيات.‎ 
وأما القسم الثالث: فبين هذا وذاك.‎ " 
آما الإلهيات: فهي مسائل إثبات وجود الله سبحانه وإثبات ربوبيته» إثبات جميع المسائل إلى إثبات‎ 
كلامه وآن الله كك حي قدير» وأن الله كك متصف هذه الصفات إلى أن تثبت له صفة الكلام» إلى هنا‎ 
يسمونه الإإلهیات.‎ 
بعد أن تثبت أنه متكلم بكلام يتصف به» وأنه قد أرسل الرسل بكلامه من هنا تبداً تستمع لرسله‎ 
ولكن لا تأخذ منهم المسائل التي أخذتها من الأدلة العقلية» من بعد هذه المسألة يجوز لك أن تأخذ‎ 
منهم» هذه الإلهيات وهي الأصول» وتلك السمعيات.‎ 


والسمعيات هى مسائل الميعاد عمومًاء ومسائل الغيبيات التابعة للميعاد وغيره» هذه مسائل 
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أما المسائل التي يجوز أن تؤخذ من أدلة العقول وأدلة النقل: فيمثلون لها بالرؤية» ومسألة الرؤية 
يجوز أن تستدل فيها بالأدلة العقلية والأدلة النقليةء إذا أين الخطأ في موقفهم وفي تقسيمهم؟ 

الخطاً في أصل التقسيم» وأصل التقسيم مبني على خلل في مصادر العقيدة» ومصادر العقيدة عندهم 
كثيرة» وبالنظر إلى المصادر جاء هذا التقسيم وكان نصيب الأدلة العقلية كما يقولون نصيب الأسد؛ لآن 
هذه الأدلة استأثرت بأصول العقائد وأصول العقائد تؤخذ من الأدلة العقليةء ولذلك إذاتعارض العقل 
والنقل في مسألة معينة فهذا يدل على أن هذه المسألة من اختصاصات النوع الأول من الأدلة» والنوع 
الأول من الأدلة-وهي الأدلة العقلية-هي الأدلة لأا منها تؤخذ الأصول» فإذا لا تقاومها الأدلة النقلية 
بل من شرط الأخذ بالأدلة النقلية أن لا يكون هناك معارض عقلي» ولا يكفي أن تقول: نك بحثت فلم 
تجد معارصًا عقليًا لا يكفي» بل هناك احتمال أن يكون هناك دليل عقلي يعارض هذا الدليل النقلي. 

ولذلك قالوا: أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين بتاتا عندهم» وهذه المسألة طبعًا ركز عليها وقنن لها 
وأبرزها وأعاد فيها وأبدع الرازي» وبعد الرازي هذه المسألة أصبحت من مسلماتهم أن الأدلة النقلية لا 
تفيد اليقين» لماذا؟ لأن إفادة اليقين متوقفة على اجتياز عشر عقبات» ولا يمكن أن تتوفر هذه الشروط 
الأربعة في أي دليل لفظيء» فلذلك لا يمكن للأدلة النقلية أن تفيد اليقين؛ إدًا الدليل الذي يفيد اليقين هو 
الدليل العقلي» والدليل العقلي من أين تأخذه؟ هل من الكتاب والسنة؟ 

الكتاب والسنة من الوحي وهو كله دليل لفظي» إِذًا من أين تأخذه؟ 

من العقل» ومن هو أعقل الخلق عندهم؟ 

المتكلمون» وذكروا أن فلاتًا أعقل الخلقء من هو؟ 

هو أرسطو المعلم الأول» نسأل الله ألا يأخذنا بذكر أسماء هؤلاء في هذا المسجد» على كل حال 
المعلم الأولء والمعلم الثاني» والحكماء» هؤلاء عندهم هم العقول. 

المعلمي كاه لما ذكر هذه المسألة ذكر مسألة افتراضية هي تنطبق على جميعهم » وهي أن الرازي 
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وأمثاله لو كانوا أمام النبي جيه » وقال له النبي بي كلامًا واضًا في موضوع معين» يقول: لقال له‎ 
الرازي: لا يمكنني أن أثق بكلامك يا رسول الله؛ لآن كلامك يحتمل احتمالات كثيرة» فقد تكون أردت‎ 
غير الذي يتبادر إلى ذهني» فلو قال له النبي بيا: لم أرد إلا هذا الذي يتبادر إلى ذهنك» لقال له الرازي:‎ 
كلامك الثاني يا رسول الله مثل كلامك الأول يحتمل عشرة احتمالات فلا يمكنني أن أثق في كلامك» فلو‎ 
حلف له رسول الله بل بآكد الأيمان لقال له-هذه عبارة المعلمي- :لا تتعب يا رسول الله فكلامك‎ 
الثالث مثل كلامك الأول يحتمل عشرة احتمالات أو أكثر».‎ 

إذا نحن جنا إلى السمعيات فذكرنا هذا التقسيم» إلهيات وسمعيات ومسائل متأرجحة بين 
الإلهيات والسمعيات» وهذا القسم الذي بدأ يذكره شيخ الإسلام هو من السمعيات؛ فلذلك خلاف 
المتكلمين فيه قليل» ولكن بعض خلافهم فيه خطير مثل قولهم لما يبدءون في السمعيات ويأتون الى 
مسائل الميعاد والقبر وغيره» يقولون: هذه المسائل يجب الإيمان بها-وهذا صحيح يجب الإيمان بها 
لماذا؟ لامرين: 

الأمر الأول: لأنه لا مانع عقلي. 

الأمر الثاني: لورد النقل به. 

لأنه لا مانع عقلي» فلو كان هناك مانع عقلي هم يقولون: لا مانع عقلي» إدًا الدليل العقلي موجود 
هنا أيضًا؛ لآنه هو الدليل الأول الذي جعله يوجب الإيمان به» وخلافهم فيه قليل وخاصة الأشاعرة 
والماتريديةء أما المعتزلة فخلافهم في المعاد وسائر المعاد كثير كما ستأتي الإشارة» أما البقية فخلافهم 
فيه قليل ولكن نظرتم إلى هذه المسائل كما قلت هي نظرة خاطئة» لأا نابعة من هذا التقسيم الثلاثي 
للمباحث العقدية. 

هنا صرح في الآحاديث التي آشار إليها شيخ الإسلام في كثير منها بعودة الروح إلى البدن» وبذلك 
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قال الْصتّفٰ کنل : 
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وبحاسب ب الله الل وَيَخْلُو بعَبَدٍ : RR‏ 
و ر 


NAS‏ ثُحاسَبُون مُحَاسبة مَنْ ورن حستائة بسيگاقه؛ قَإِتهُمْ ل حَسَتَات لَه وَلَكِن ثُعَدَ 


e 
أ وچ‎ 


عَمَالْهُمْ وَنْحْصّی. » ومون عَلَيهَا وَيقَرَرُونَ بها ویُجزون بها. 

قال الشّارح -وفْقَة الله-: 

عودة الأرواح هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا فتعادء الأرواح إلى الأجساد هذه العودة تكون بعد 
نفخة القيامة. القرآن ذكر ثلاث نطخات: 

نطخ الطزع ذكرها في سورة النمل: : و يَوميُنفخ في الصور فَقَرِعَ مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَمَنْ فِي 


الله و 


الأَرْضٍ! EK‏ وکل ه داخرين [النمل:۸۷]» هذه نفخة الفزع. 


ونضخة الصعق ونطخة القيام: ذكرهما ني قوله سبحانه: وَنَفِْحَ فِي الصُورِ فصع مَنْ ِي 
السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرض هذه نفخة الصعق إلا مَنْ شَاءَ لهنم فِحَ فيه أخرّى# هذه نفخة القيام 
ل فإدا هم قیام ينظ ود اا :0[ 

عودة الأرواح تكون بعد هذه النفخات الثلاث وهنا 

(وَيُحَاسِبٌ الل الل ولو بعَبْدِه المُوْمِن» فيقَرره نوبو كما صف دَلِكَ فِي الكتاب وَالسة)» 
يذكر له ذنوبه» ثم يقر العبد كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. 

(وآما اكمار قلا بُحَاسَبُونَ مُحَاسبة مَنْ ورن حَستائه بسيگاقه؛ َنَم لا حَسَتات لهم وَلَكِن تُعَدَ 
عْمَالهُمْ و وَنْحْصی» َيْوكَفونَ ليها وَيْقَرَرُونَ بهاء وَيُجْرَونَ بها)» هذه هي محاسبتهم» هذه هي محاسبة 
الكفار ليس فيها ميزان للحسنات والسيئات والنظر إلى أيهما يرجح» وإنما محاسبتهم هي أن تعد 


أعمالهم فتحصی ویوقفون علیها ویجزون بہا. 


شرح العقيدة الواسطية - لشيخ الإسلام ابن تيمي 
AY}‏ 
قال الصف ۽ 
E ZM Eek‏ ا 4 ا 2 وو ر 5 ا و 
لقيامَة الحوض المورود لِمَحَمر م مَاؤه آشد بياضا من اللبَنٍ» وآحلى مِنَ العَسَل» 


«~2 o 


وفي عَرصة | 
(۹ 2 4 و پچ ٥‏ و ت و e r‏ خ ا EE‏ 
طوله شه عَرضة شه وَآنيتة عَدَدَ نجُوم السَمَاءِ قَمَنْ شرب نه شربة؛ لَمْ يَظْمَاً ایدا. 


GE OS 


قال الشارح -وفقة الله-: 
هذا كله مأخوذ من النصوص» «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 


المسك» وكيزانه عدد نجوم السماء» من شرب منه فلا يظما آبدا» متفق عليه 


قال المْصتّض نان : 
الجَتَة وَالنَارء يمر الاس عَلَيْوِعَلَّى قَذرِ 


وَالصَرَاطٌ منوب على من جَهتّم وَُوَ لر لعٍ 
ماله نهم من يمر علي كلح الَصَسِ ومهم مَنْ يمر گالبرق وَمِنهم من يمر گالریح» ومِنهم من 
ا ا ا ی ا 
في جَهَتَم؛ قَِنَ الجسر عَلَيْهِ گاَلِيبُ نَمَف الاس 


ومهم من يَزْحَف رَحمًاء وَمَنْهُم من طف فيلْمّی ذ 
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قال الشّارح -وفْقَة الله-: 
هذا هو الورود الذي ذكر في قوله سبحانه: وان مِنْكمْ إلا واردْمَا) [مريم:٠۷]»‏ هذا هو المرور على 


= 


الصراط هو هذاالورود. 


شرح الشيخ؛ محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


ک٤‏ ۸] 
قال المْصتّض نان : 


مر على الصرَاط دحل | 
لْضهم من عض إا هلوا وَنقوا؛ أذ هم في دول الَف وول من يشفت با 
الأمم مه كلا:. 


َل من يحل الْجَنَةمِنَ ا 
قال الشارح -وفقة الله-: 
هذا مما اختص به النبي ية » أنه أول من يستفتح باب الجنة ويفتح له» في حديث أنس ك الذي 


لجنَة فِا عَبرُوا عَلَيْه؛ وفوا عَلَّى قَنْطَرَو بَيْنَ الجََة وَالتَارء يفص 
Ea 14‏ 


رواه مسلم «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد فيقول: بك 


امرت» لا أفتح لأحد قبلك»» وهذا من فضائله 4 ومما خصه الله به 
E‏ 
نهم بعد ان 


قال الْصنّضف کنن : 
لشَمَاعَة الأوْلّى؛ قَيْشمَعٌ لأَعْل المَوْقِفِ حت بُقَصّى ب 


لَه في القَيامَة لث سَمَاعَاتِ: ما الشَمَا 
دم ونو راهيم وَمَوسّی» وعیسی ابن غلبي يى الاك قاع عى 


يرَاجَعَّ الأنبياء: آم و 
نت ت إ ا 


قال الشارح -وفقة الله-: 
هذا هو المقام المحمود الذي اختص به نبينا محمد بيه » ويتدافع الأنبياء هذا الأمر كل إلى غيره 


حتى يأتون إلى النبي بيا فيقول المسيح الذي يذهبون إليه آخر الأمر: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر» » والنبي ك4 يشفع للخلائق ليبداً الحساب» وهذا هو المقام المحمود. 
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ي 
T1‏ چ 


a VETE‏ تان الشَمَاعَتَان حَاصَتَانِ لَه وَأ 
الشَمَاعَة َة الثالكه؛ فَيشَفَعٌ فمن اسْتَحَقَ ى الَارَء وَكَذْه الشَمَاعَة ةله وَلِسائر الينَ َالصدّيقِينَ وَعَيْرهمْ شفع 
فيمَنِ استَحَق النارَ آن E‏ يذخُلهاء وَيَشْمَعّ فيمَنْ دَحَلَها أن ب حرج منها. 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 
هذه الشفاعة الآخيرة خالف فيها الخوارج والمعتزلة الذين يشملهم مصطلح الوعيدية» ويرون أن 
من استحق النار لا تنفعه شفاعة أحد» والمتكلمون الآخرون ليسوامعهم في ذلك» فهم خالفوا في ذلك 
بل بعضهم آنكروا الشفاعة عمومًا وهم قليل» أما هذه الشفاعة-الشفاعة الثالثة-فآنكرها الخوارج 
والمعتزلة» ورآوا أن من استحق النار فلا تنفعه شفاعة أحد. 
ذكرت ست أنواع من الشفاعات: 
" الشفاعة الأولى: شفاعته للخلائق عمومًا في أن يقضي الله بينهم. 
" الشفاعة الثانية: شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 
" الشفاعة الثالثة: شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 
" الشفاعة الرابعة: شفاعته في بعض من استحق النار ألا يدخلها. 
" الشفاعة الخامسة: شفاعته في بعض من دخلها أن يخرج منه. 
" الشفاعة السادسة: وهي لآهل الطاعة المستحقين للثواب» فيشفع لكي ترفع درجاتهم 


إِذّا هذه ست أنواع من الشفاعات. 
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= 


قال المصَّضفُ e‏ 


ا حم يبق في الجَنّة قصل عَكَنْ َكَل مِنْ 


س ر 
قو 


أَهْل الدَنياء ینش الله لها 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 

يعني ثبت في الصحيح عن النبي 4 ويقول فيه: «فيقول الله ك شفعت الملائكة» وشفع فع النبيون» 
وشفع المؤمنون» ولم يبقى إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج قومًا لم يعلموا خيرًا قط 
قد عادوا حممًاء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة». 


قال الْصتّف کنن : 
RIA EEE‏ رمن الجسَاب ولواب وَالِقَاب وَالجَتَة وَاللَّارِ» وََقَاصِيل دَلِكَ 


E.‏ في الك اة ِي السَمَاءء وَالأئارة من الِلم المَأنورة عَنِ الانيا وَفِي الِلم المَوْرُوثِ عَنْ 
مُحَكَِ 45 من ذلك ما يَشُفِي وَيَڪفِي» فَمَنِ بتعا وَجَدَه. 

قال الشّارح -وفْقَة الله-: 

دائمّا يشير شيخ الإسلام إلى المصادر؛ لآن هذه قضية مهمة جدًا. 


چ 


(وَأصتَاف ما َم َقَصَكَنةٌ الدَارٌ الآخرَةٌ وتفاصيله مذكورة ني الكتب المنزلة من السماء) نرجع إليها أولاً. 
(الأتارِة مي العم المأورة عَنِ الأنبيَاءِ وَفِي العم المَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَرٍ ل مِنْ دَلِكَ ما ضفي 


OS 


و 4 فِي» فمن باه وده 
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™- 


چ 2 
م 
قال المصتف ة: 


ر ۶ه ت 


ر & t4‏ 2 ت 0 و کے و 2 س ا 
وتؤمن الفرقة الناجية آهل السنة وَالجَمَاعَة بالقدر خيره وَشرو. 


SG OS 
قال الشارح -وفقَة الله-:‎ 
بداً شيخ الإسلام في بيان ركن الإيمان بالقدر» وذكر بعض مسائله أيصًا باختصار شديد» والقدر من‎ 
حيث اللغة: يراد به التقدير» وهو إما نُعَرفةُ بأن نقول: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه» وهذا تعريف له‎ 
بذكر أقسامه كما سيآتي في بيان الإيمان بالقدر» والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة.‎ 
أو يقال: قدر الله هو حكمه الكوني» وهذا تعريف مختصر أيصًا ذكره شيخ الإسلام.‎ 
: قال المصتف كانه‎ 


Me r4 و‎ u2 ا‎ 
۰ 


و۶ 
ت 2 1 ار ا 2 اھ ی 4 oo‏ 0 س 6 ص 3 لے ا 
والایمّان بالقدر على درَجَتين؛ كل دَرَجَة تتضمن شيين› فالدرَجَة الاأولى: الإيمان بان الله تعالى عَلم 


a 2 ۳‏ 28 1 2 تة 2 2% چ ر ق ی ر م ت کک 


و 


ر ت Ka Ri ef‏ ا ا او » 8 E T8 r‏ س و 
وَالمَعَاصي وَالأَرْرَاق وَالَجَال ثم كدب ال في اللَوْح المَحَمُوظ مَقَادِيرَ الحلايق فَأوّل ما حَكَىَ اله القَكَمُ 


َال له: اكَتَبْ.. قَقَال: ما أَکَمَبٌ؟ قاّ: اكْْبْ ما هُوّ ابن إلى َوْم القيامَة. قَمَّا أَصَابَ الإنْمَانَ لَمْ يكن 


E 


و و و 2 ت € 2 و و ت ي ر ا 
ليخطكه» وم آخطاه لم يكن ليصيبة جَفتِ الاقلام» وطويَّت الصحف؛ كما قال تَعَالی: ألم تَعْلمْ أن الله 
2 


يَعْلَمٌ ما في السَمَاء وَالاَزض إن ذلك في تاب إن دَلِكَ عَلَّى الل يَسِير) [الحج:۷۰] وَقَالّ: ما أَصَابَ ِن 
a‏ چ 


مُصِيبة في الأزض ولا في أنفي كم إلا في تاب من فَبْل أن ترما إن دَلِكَّ عَلّى الله سير 4[الحديد: .]۲١‏ 


ت 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 
ذكر شيخ الإسلام أن الإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين» في بعض كتبه ذكر أنها 
على آربع درجات وذکر هنا درجتین: 
الدرجة الأولى: (الإيمَان بأنٌ لله تَعَالّى عَلم و القدِيم)ء العلم» فلابد 
أن تمن بأن علم الله سبحانه شامل محبط . 
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=۸ 
" الدرجة الثانية: (نُمّ كب الله في اللَوْح المَحْمُوظ مَقَادِيرَ الَلائق). 


الكتابةء فتؤمن بأن الله سبحانه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. 


8 کی‎ o 2 o و ع َه‎ 2٥ اف 1 ا ا‎ e ء‎ e 
(قأول) و («فاولّ ما حَلَق ابل القلَّمُ فال لَ: اكَتَبْ قَقَالّ: ما أَكُتَبُ؟ قال : اكب ما هُوَ كاين إلى يَوْم‎ 


مھ ےا ٭ و 2 چ E‏ 2 ا ۳ ا 6 
القيَامَةء فما أَصَابً الإنسَانَ لم يكن ليخطتَه)؛ لأنه مكتوب. 


ا 


کے ء۶ ي و کو و ر که چ9 - 2 ۴ ك و ى ed < N‏ 5 ت لے 
(وما أخطأه لم يكن ليصِيبةء جَفتِ الأقلامء وَطويَتِ الصحف. كما قال تَعَالى: *ألم تَعْلمْ أن الله 


َعَم ما في السّمَاء وَالأَرض إن دَلِكَ في كتاب)» ذكر الدرجتين: العلم» والكتابةء لن دَلِكَ عَلَى الله 
ر 
سير . 
i2‏ ت و 2 ّ مه + ا + 2 2 ۰٤‏ ا ك o8‏ ۶ ھر ٤ے RE‏ 
(وقال: ما أصَابَ من مَصِيبَة فِي الأزض ولا في آنفسكم إلا فِي كتاب من قبل أن برها إن ذلك 


على الله سیر [الحدید: ۲۲]) » ذا هنا ذكر درجتين: 


٠‏ الدرجة الأولى: العلم. 


٠‏ والدرجة الثانية: كتابته لمقادير الأشياء. 
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[۸۹ 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


[= 


2 2 
جه م ن 
قال المصتف ة: 


رص ر 


الَحفوظ ما اء ودا لق جَسَد الجَبِينِ قبل فخ الرُوح فبو؛ بعك لبه مَلَكاء َو ومر بازع گلمَاتِ. 
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بکتب؛: ررقي وَأَجَلَوء وَعَمَلَِّ وَسَقِي أو سَِيدٌ وو ذلك 


GE OS 


وَهَدًا ادير الَابع لوه سُبْحَاة وََعَالّى يكُون في موَاضعَ جُمْلَة E‏ 


قال الشَارح -وفقة الله-: 

هذا التقدير يكون في مواضع جملة قبل أن يخلق السماوات بخمسين آلف سنة لما كتب المقاديرء 
وتفصيلاًفي بعض المواضع فمثلا: إذا خلق جسد الجنين وقبل نفخ الروح بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع 
کلمات» من ذلك ایا ما یکون ني کل یوم کما ني قوله سبحانه: كَل يوم ُو في شَأنٍ4 [الرحمن:۲۹]» 
أي: هذا التقدير وهذه الكتابة تكون أولاً جملةء ثم بُظهر الله من هذه الكتابة شيئًا بعد شيء. 

فمغلً: لما خلق آدم أظهر للملائكة ما قَدَرَهٌ ولم يكن معلومًا له» وكذلك لما يرسل الملك إلى كل 
واحد يكون في بطن مه هنا أيضا يكون شيء من التفصيل لم يكن أظهره قبله» وإلى هذا أشار شيخ 
E‏ ا ا ا ن السارا ت س ال 
سنة» وتفصيلاً لما يكتبه بعد ذلك في بعض المواضع التي يذكرها مثا فيما يكون في كل يوم ولمايكون 
في بطن آمه وغیرها. 

قال الخصتف باه : 


کر اص 


هدا القَدَرُ قد كان ينره عَلاة القَدَربَة قَِيماء وَمُنكره اليم قليل. 


قال الشارح -وفقة الله-: 


وهؤلاء هم القدرية الغلاة ولا وجود لهم الآن في المنتسبين للاإسلام» وقد خلفهم المعتزلة وهم 


القدرية»ء فلما يذكر هذا المصطلح فيراد به المعتزلة» ونراه في شروح الأحاديث فمثلافي «فتح الباري» 
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E 
وغيره» القدرية» القدريةء فالمراد به هم المعتزلةء أما القدرية الغلاة فلا وجود لهم الآن» وهؤلاء كانوا قد‎ 
ظهروا ني آواخر عصر الصحابة كما ني ول حديث في صحيح مسلم الذي جاء إلى بن عمر وأخبره بمن‎ 


ينكر علم الله وأن الأمر آنف» فلما بلغه قول هؤلاء تبرأً منهم وأنكر مقالتهم وأمر من نقل إليه أن ينقل إليه 


شيعه الله النَاِدّ ورن الشَاملُ وَهُوّ: الإیمان بأ ما سء اله گان وما ا 
شالم يكن و oS o o‏ 
في مله إلا ما ريد وَأنة سُبْحَاتة على كَل شَيْءِ قَدِير مِنَ المَوْجُودَاتِ وَالمَعْدُومَاتِ فَمَامِنْ مَخْلوق فِي 
السَمَاوَاتِ ًلا في الأَزْض إِلاً الله ل الق سُبْحَانة وَعای» لا الق َر وارب سوام وَمَعَ َلك قََد أَمَرَ 
ال الاد بطَاعَِو وَطَاعَة رُسُله وَتَهَاهُمْ عَنْ ميته وَهُوّ سَُبْحَانَة يِب المُتَقِينَ وَالُحسنِينَ 
وَالمُقَطينَ وَيزضَی عَنِ الَذِينَ منوا وَعَولُوا الصَالِحَاتِ, وَلايُحِبٌ الگافرين وَلايرصًّى عَنِ القَذْم 

القَاسقِین» وَلايأمر بالقَحمَاء وَلايرْصًّى لِعبادة الكُفْرَ وَلايُحبٌ الفَسَاد. 
G5 OS‏ 
قال الشارح -وفْقَة الله-: 


هذه الدرجة تضمنت مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر: مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. 
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(وَأمًا الدَرَجَة الَانية؛ هى ميه الله انفده وَفْذرَئة الشَامِلَة)» ثم ذكر: 

(قَمَا مِنْ مَخْلُوق في السَمَاوَاتِ ولا في الأَرْض إلا اله حَالِقّة سَبْحَاتَة وَكَعَالّى)» إذَا هذه الدرجة فيها 
مرتبتان بل هتا ذكر المرثبة الثالئة والرابحة. 

المرتبة الثالغة: أن نؤمن بأن مشيئة الله سبحانه شاملة ونافذة. 

والمرتبة الرابعة: نؤمن بأن الله سبحانه خالق كل شيء. 

والخلاف في القَدَر هو في المرتبتين الآخرتين المشيئة والخلق هنا خلاف القدرية» أما خلاف 


القدرية الغلاة ذ ففي المرتبتين الأوليين» ومع أن مشيئة الله كك عامة وشاملة. 
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(وَمعَ َلك كذ مر ال الاد بطَاعَيه وَطَاعَة رُسلو ولاهم عَنْ مَعْصِييي وَهُوّ سَْحَاَة ثُحِبُ المَقِينَ‎ 
َالمُحنينَ وَالمُقَسِطينَ وَيرْصّی عَن الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَالِحَاتِ, وَلا يحب الكَافِرِينَ وَلايرْصّی‎ 
عَن القوم القَاسِقِينَ وَلايامرٌ بالفَحْمًَاءء وَلاَيَرْصًّى لِعبَاوِه الكَفَرَ وَلاَيُحِبٌ الفَسَادء هنا يشير ويرد على‎ 
الصوفية ويرد أيصًا على المعتزلةء الصوفية الذين يرون أن مشيئة الله الكونية تدل على محبته ورضاه‎ 
فلذلك كل ما وقع فهو محبوب لله كلل عندهم؛ لأنه بتقدير الله ومشيئته وبخلقه» أما المعتزلة فيرون أن‎ 
الله كك ليس خالقا أصلاً لأفعال العباد كما تأتي الإشارة إلى ذلك فاه كلّيْتَرَه عندهم عن أن يكون قد‎ 

خلق أفعال العباد. 
وللرد عليهم يقول شيخ الإسلام: (وَمَعَ َلك مذ أَمَرَ اله الماد بطَاعَته وَطَاعَة رُسلِه وَنَهَاهُمْ عَنْ 
ييه وُو شَبْحَاة يحب المُتَقِينَ والمُحيِينَ وَالمُفْيطينَ وَيَرْصًّى عَنٍ الَْينَ منوا وَعَولُوا 


الصَالِحَاتِ, ولا يحب الکَافِرینَء وَلا يَرْصَی عَن القَوْم الفَاسقِينَء ولا يمر بالقَحْشَاءِ ولا يَرْصّی لِبَاده 
الكفن ولا تحب الفساة)ء فيه رذ على الفريقين المعتزلة والمغضوفة: 
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و 
قال الصف باه : 
الَا قَاعِلون حَقِيقة وال الق أفْعالهم وَالعبْدٌ ُو المُوْمِنُ وَالكَافر وَالبَر الاجر 
وَالمْصلّي وَالصَابِم ولِْعباد قَذرَة على ماله وهم إرادة وا حَالِقَهُمْ وَحَالق فُذرَتِهم وَإرَاكتهة؛ 
ما قال تعَالّی: لمن شَاء مِنكمْ ن يَسْكَقِيمَ ‏ وَمَا تَمَاوٌونَ ٍلا أن يَسَاء الله رَبٌ الْعَالَمِينَ€[اتكوير:۲۸- 
E‏ من القَدَرِ بُگڏب بها عام ةالقَدَربة الَذِينَ سام السَلف: مَجُوس هَذِو الأَمَة وَيَعْلُو 
فيا قوم مِنْ أَهْل الإنْباتِ حتى يسلوا العبد فذرَتة َه وَاختياره وَيُخرجُونَ عن أَفْعَال الو وَأَحْگامِو جِكمَهّا 
وَمَصَالحَها. 
SG O‏ 


قال الشارح -وفقه الله-: 


هنا أشار شيخ الإسلام إلى مسألة هي من مسائل الإيمان بالقدر وهي مسألة أفعال العباد» أفعال 
العباد هل هي مخلوقة لله كلك أو هي مخلوقة للعباد؟ 

نحن ننظر إلى هذه المسألة على ضوء ما تقرر لدينا من المراتب الأربعة: العلم» والكتابةء والمشيئة 
والخلق» ونحن نتحدث الآن عن أفعال العباد هل هي مخلوقة لله كل أو هي مخلوقة للعباد أنفسهم؟ 
ونحن هناك قررنا أن من مراتب الإيمان بالقدر: أن نؤمن بأن الله سبحانه خالق كل شيء» هل استفنينا 
آفعال العباد؟ لم ذز نستثن؛ ذا ننظر إلى هذه المسألة على ضوء ما قررنا هناك ولا إشكال» فالله كك خحالق 
كل شيء ومن ذلك أفعال العبادء ولكن هل هذا يدل على أن العباد لا تنسب إليهم أفعالهم؟ 

لاء العباد فاعلون حقيقة والله خالق آفعالهم» الجمع بين الخلق والفعل أو القول في الخلق والفعل» 
هذا الذي اضطرب فيه الناس. 

بعضهم قالوا كالجبرية: أفعال العباد هي تنسب إليهم مجارًاء وإنما هي آفعال الله 5 على ما فيها من 
تفصيل لا يذكر» هي أفعال الله ك والعباد تنسب إليهم أفعالهم مجارًا؛ لآنه لا دخل لهم في شيء من 


أفعالهم. 
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وعلى النقيض منهم المعتزلة: يرون أن أفعال العباد هم خالقون لها.‎ 
وأهل السنة: يرون أن هناك فرق بين الفعل والخلق» فأفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا فهي‎ 
أفعالهم حقيقة يحاسبون عليها إن خيرًّا فخير وإن شرا فشر» وهي أفعالهم خلق الله كلق فاه خالق كل‎ 
جاء فريق ليحاول التوسط بين الموقفين» وهو أبو الحسن الأشعري أراد التوسط بين أهل السنة‎ 
الذين يرون أن أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلاً وتنسب إلى الله خلقاء وبين المعتزلة الذين يرون أن‎ 
أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلاً وخلقا.‎ 
أبو الحسن الأشعري كاه أراد أن يتوسط بين الفريقين» فقال: أفعال العباد هي تنسب إلى الله ك‎ 
فعلاً وخلقاء ذا موقفه یکون مع من؟‎ 
أهل السنة أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلاً وتنسب إلى الله كلل خلقا هذاموقف أهل السنةء أما‎ 
موقف المعتزلة فأفعال العباد تنسب إلى العباد فعلاً وخلقاء والجبرية يقولون: أفعال العباد تنسب إلى اله‎ 
فعلاً وخلقاء يعني:‎ 
الجرية: أفعال العباد تنسب إلى الله كك فعلا وخلقا.‎ ٠ 
المعتزلة: أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلاً وخلقا.‎ 
أهل السنة: أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإلى العباد فعلا‎ ٠ 
يقول أبو الحسن الأشعري: أن أفعال العباد تنسب إلى الله ك فعلاً وخلقا فيكون مع الجبريةء ولكن‎ 
عنده استدراك لثلا يُنْسَبَ إلى الجبريةء فهو يقول: هناك شيء ينسب إلى الخلق وهو الكسب؛ إذا أفعال‎ 
العباد تنسب إلى الله كك فعلاً وخلقا وتنسب إلى العباد كسبًاء نحن عندنا الآن أربعة مواقف:‎ 
تنسب إلى العباد فعلاً وخلقاء وهذا موقف المعتزلة.‎ " 
تنسب إلى الله كك فعلاً وخلقاء وهذا موقف الجبرية.‎ " 


" تنسب إلى العباد فعلاً وإلى الله كك خلقاء وهذا موقف أهل السنة. 
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[(- 
" تنسب إلى الله كلك فعلاً وخلقًا وينسب شيء آخر إلى العباد وهو الكسب» وهذا موقف أبو 
الأشعري. 

المواقف الثلاثة واضحة ما فيها غموض. الموقف الأخير الذي حاول فيه صاحبه التوسط بين الحق 
والباطل جاء غامصًاء وهكذا محاولات التوفيق بين الحق والباطل» أول ما يكون فيها هو الغموض» 
وهذا الغموض على ما أظن لا يخصنا نحن وإنما هذا الغموض أيصًا عندهم» فنحن عندنا أمران: فعل» 
وخلق. 

فالفعل الذي هو كسب الإنسان (قام فلان) حصل منه شيء» حصل منه كسب وهو القيام» هذا 
الفعل ينسب إليه» ينسب إليه خلقًا وفعلا عند المعتزلةء وهذا الفعل ينسب إلى الله كت فعلاً وخلقاعند 
الجبرية؛ لأن القيام والقعود ليس لهم دخل فيه»ء الأشعري يقول: أنه ينسب إلى الله ك فعلاً وخلقا 
وينسب إلى اللإنسان كسبًاء هذا الكسب إن لم يكن فعلاً فهو شيء غامض» هذا الكسب إذا كان عبر عن 
الفعل بالكسب فهو واضح: قَبمَّا كَسَبَّت أَيْدِيكمْ € [الشورى:٠٠].‏ إذا أفعالنا هي كسب لناء إا هناك 
كسب لأهل السنة أيصًا وهو الكسب بمعنى الفعل. 

أما الكسب الذي ليس هو فعل فهذا غامض ولا يزال غامصًاء فلذلك عد من محارات علم الكلام 
الثلاثة "التي هي كسب الأشعري» وطفرة النظام» وحال البهشمي أبو هاشم المعتزلي لما أراد أن يحل 
قضية الصفات؛ لأنك إذا ثبت أسماء الله سبحانه لابد أن تثبت صفاته؛ لأن القدير من قامت به القدرة 
والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات» فكيف تثبت قديرًا بلا قدرة؟ 

أراد أن يحل هذا الإإشكال؛ لأن كلمة الصفات عندهم حساسية منهاء إذا قال: القدير من قام به 
القدرة يكون قد وافق آهل السنة؛ فلذلك جاء باصطلاح خر وهو «الحال»» فهذا الحال إذالم يكن صفة 
فهو غريب» و"طفرة النظام" النظام المعتزلي يرى أن بإمكان الشيء ن ينتقل من اليمين إلى الشمال دون 
أن يمر على الوسط» فهل هذا ممكن؟ 


هذه الأمور الثلاثة هي من محارات علم الكلام» وفعلاً حاولت أن أفهم كسب الأشعري فلم 
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أفهمه» وعلمت يقبت أ" نهم أيضًا لا يفهمونه؛ لأن الشيء ء الذي لم يستطيعوا أن يعبرواعنه هذه القرون 
المتطاولة لا يمكن أن يأتي أحد بعدهم ويعبر عنه؛ إِذًا هذا الشيء غامض عندهم وعندنا أيصًا. 
إا عندنا أربعة مواقف: 
ه موقف أهل السنة والجماعة: أن أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلاً وإلى الله كك خلقا. 
٠‏ موقف الجبرية: أن أفعال العباد تنسب إلى الله كك خلقا وفعلا 
٠‏ وموقف المعتزلة: أن أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلاً وخلقا. 
٠‏ وموقف الأشعري: آنا تنسب إلى الله كت فعلاً وخلقا وينسب إلى العبد شيء آخر وهو 
الكسبت 
فلذلك متأخروا أصحابه صرحوا بأن موقف أبي الحسن الأشعري لا يختلف عن موقف الجبرية» 
وممن صرح بذلك الرازي» صرح بأن موقفه هو موقف الجبرية» ولذلك ي ق اال العا اة 
ولكن موقف آهل السنة: أن العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر» وعند 
الجبرية من يكون المؤمن والكافر نعوذ بالله؟ 
أفعال العباد عندهم هي تنسب إلى الله ك خلقا وفعلا 
(وَالعَبد هُوّ: المُومِنُ وَالكافرء وَالبر وَالقاجر وَالمْصَلّيء وَالصائِٰ ولِلْعِبَادِ َذْرَةٌعَلَّى أعْمَالِهة)» 
هذه القدرة عند المعتزلة قدرة مطلقة» وعند أهل السنة قدرة مقيدة بمشيئة الله سبحانه. 
(وَلَهُم لاد وال حَالِقَهُمْ وَحَالِق قَذْرَبِهِمْ وَإِرَادَيهِمُ) عندهم إرادة مطلقةء وعند أهل السنة إرادة 
مقيدة بإرادة الله بء وما تشاءون إلا أن يشاء الله» هذا تلخيص لموقف آهل السنة كما قال سبحانه: 
للِمَنْ شَاءَ مِنْكَمْ اَن يميم € [الىکویر:]» وما تَسَاءُون إلا أن ياء اه َب الْعَالَمِينَ) [التکریر: ۲۹-۲۸ إِذّا 
مشيئاك من مشيئة الله سبحانه» هو الذي خولك وجعلك تشاء وأعطاك القدرة والاستطاعة. 
(وهَذه الدرَجة جَة مِنَ القَدَر) قد إلى الت رجن الف ر تعن ارهن التعاوالاي ركذن بها 


عَامَة القَدَربّ) يكذب ا عامة القدرية وهم المعتزلةء المعتزلة هم اشتهروافي باب القدر بالقدرية 
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ف 
والمصطلح الذي اشتهروا به عمومًا هو المعتزلةء كما أن الجبرية هم الجهمية» الجهمية اشتهروافي باب 
السماء والصفات بالجهمية» وني باب القدر الجبرية» إذا قيل في باب القدر الجبرية الغلاة فهم الجهمية» 
وني اللإيمان هم المرجئةء الجهمية أنفسهم في باب الإيمان يسمون المرجئة الغلاةء وفي باب القدر 
يسمون جبرية» وفي باب السماء والصفات جهميةء والقدرية الذين هم المعتزلة في باب القدر يسمون 
قدرية» وني باب الآسماء والصفات يسمون جهمية؛ لأنمم مثل الجهمية» وني باب الإيمان هم وعيدية 
وآقرب إلى الخوارج. 

قال الخصتف باه : 

ِي سَمَاهُمُ السََفٌ: مَجُوس هذه الأَمة وَيَغلُو فبا كوم ِن َل الإلْبَاتِ حى يليوا العبْد فُذرَكهُ 
وَاختياره ويخ رجُونَ عن أَفْعَالِ الله وَأحكامه جِكَمَهَا وَمَصَالَِهَا. 

وَمِنْ أصولٍ الفِرقَة الَاجَِة أن الدّينَ وَالإيمَان قول وَعَمَل قول القَلْب وَاللَّسَانِء وَعَمَلُ القَلْب 


»ر 


SG) OS 


چ ر ي ر و a‏ ے0 س 
وَاللسَانِ وَالجَوّارح» وَأن الإيمَانَ يريد بالطاعَة وينقض بالمَعصية. 


قال الشارح -وفقَة الله-: 
الآن بدأ شيخ الإسلام في بيان الإيمان نفسه» وهذا المبحث أيصًا كان الأليق أن يذكره شيخ الإسلام 


في بداية الرسالةء ولكنه ذكره هنا؛ لأآنه بدأ في بداية الرسالة بعرض مسائل الأسماء والصفات. 


ب EE a as a N sS o e‏ 
(وَمِنْ أصول الفرقة التاجية أن الدينَ وَالإيمَانَ قو و »> قول القلب)» قول القلب هو التصديق 


والاقرار. 

(واللسان)» قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين. 

(وعَمَل القَلْبٍ) الذي هو الانقياد. 

(وَاللّسَانِ وَالجَوَارح)» وكثير من أهل السنة يعبرون عن الإيمان بأنه قول وعمل على هذا التفصيل: 
قر ابم ادن اراو رو ا اموا ر اي و او الاو 
اللسان والجوارح معروف» وبعضهم يقول إن الإيمان: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 


بالجوارح» وهذا آشمل. 
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أما موقف المتكلمين: 
" فموقف المرجئة الغلاة: أن الإيمان هو التصديق فقط 
" وموقف مرجئة الفقهاء: أن الإيمان هو تصديق وقول. 
" وموقف المعتزلة والخوارج هو مثل موقف أهل السنة: هو قول وعمل» إلا أنهم يقولون إنه 
إذا سلب بعضه عدم جميعه»ء فبذلك يكفرون مرتكبي الكبائر» فالخوارج يكفرونهم 
والمعتزلة يجعلونم في منزلة ب بين المنزلتين. 
(وَاّ الإيمَانَ يزيد بالطَاعَة وَينْقَصُ بالمَعْصِيّة)ء وهذه المسألة مبنية على تعريف الإيمان» فالإيمان 
عند أهل السنة قلنا هو ثلاثة أمور: «اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان)؛ إدًا لا إشكال ني أن 
نقول: «بنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)» والإيمان عند المتكلمين عمومًا وخاصة مر جئة المتكلمين 
هو «التصديق»» والتصديق عندهم لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. 
للاحظوا أن موقفهم في زيادة الإيمان ونقصانه وكذلك موقفهم في الاستفناء في الإيمان مبني على 
موقفهم الأول» فخطأهم الأول جرهم إلى الخطاً هنا في قضية زيادة الإيمان ونقصانه أيضًاء الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصيةء قال تعالی: لما الْمُوْمِنون الَذِين منوا بالل وَرَسوله تم لم يراوا وَجَاهَدوا 
بأَمْرَالِهم نميهم في سبيل لله اوليك هم الصادِفون4[الحجرات:٥٠]»‏ وقال: ّما الْمُوْمِنوة الَذِينَ ادا 
در الل جلث قلُوبْهُم ودا تل عَلَيْهمْ آياتة رَادَتهُمْ إِيمَانًا وَعَلَّى رَبّهِم يوون [الانفال:۲] وقال: 
قَرَادَهُمْ ياتا واوا حسبًا الل ونم م اويل [آل عمران:۷۳٠]»‏ وقال: لليزدادواإِيمَائًامَع 
إيمَانِهم €[الفتح:٤].‏ وقال: فَرَادتهہُ إِیمَاتًا َه يستبشر ون [التوبة:٤۲١].‏ 
فالآيات نص على زيادة الإيمان» وهم يقولون إن المراد بالزيادة هنا زيادة المُوْمَنِ به» بمعنى: هم 
کانوا یؤمنون بالشرائع لما كانت تفرض علیهم کل حکم يفرض علیهم کانوا يؤمنون به» اليوم فرضت 
الصلاة آمنوا بهاء فرضت الزكاة آمنوا بهاء فرض الحج آمنوا به .. وهكذاء ما أبعد هذا التأويل! يعني 
a o‏ 


قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق» والحقائق هي الحقائق اللغوية» ما الحقائق الشرعية فهي تابعة 
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للحقائق اللغوية. 
ونحن نتحدث هنا عن الإيمان الشرعي لسنافي بحث لغخوي» نحن هنا نتحدث عن الإيمان الذي 
ذكر في الكتاب والسنة إذا بحثنا ليس لغوياً وإنما بحثنا شرعي» حتى موقفهم في اللغة خطا: لأن الإيمان 


ليس مرادفا للتصديق وإنما الإيمان معناه هو التصديق والإقرار. 
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لا 
قال المْصتّض کنا : 


s4 4و‎ 


ك ن هل القبْكَّة مطل المَعَاصِي وَالكَبَائِر كَمَا قعل الحَوَارَ ج؛ بل الأخوة 
ابَةمَعَ المَعَاصِي؛ گا قال سسا لقَمَنْ عُفِي لَهمِنْ خي شىء نَانَبَاع بالْمَعْرُوف) [ابقرة: 


ا 


۷۸ و ران اتان م الو افوا ا كرا هما قان قث إخدا شما على الا تى فادرا 


ے 
س ى ت 


ال تی ی تھی لی أ yS‏ الْمُقَيطينَ # 


ا ت 


ا 
IS, of‏ 


إِمَا الْمُومِنْونَ إخْوَة قَأضلِحُوا بَيْنَ أ أخَوَيْكُم)[لحجرات:٠-۰٠]‏ ولا شود الفاق اللي اشم الإيمَانِ 
بالكُلَية ولا يُحَلَدُونَة في التار؛ كما تقول المُعْتَرلَة بل القاس يذخ فِي اشم الإيمان؛ فِي مل قَوَلِهِ 
E‏ ۲ وقد ذ يذل في اشم الإيمَانِ المُطاّق؛ كما فِي فَولِو: نما 
الْمُوْمِنُونَ الَذِينَ إا در اله وجكَت فَوبُهُمْ إا ليث عَلَيْهِم ايان رادنهم إيمَانًا)(الاغاد:۲ وقول التي 
ي -: «لا يري الرانِي جِينَ وُو مُوْمِنْ وَلا يشرق السَارِق جين يرق وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلا يشرب 
الْحَمْرَ حينَ ب َشْرَبها وهو موم وَل يهب نهب ات شرف يَرْقَعٌ الاس إِلَيوِ فيا أَبَصَارَهُمْ جين مها 
وَهُوَ مُؤْمِنْ» وَيقولودَ: ُو مُؤْمِنٌ اص الإيمَانِء أو مُؤْمِنٌ يمان قاق كيرت قَلاَيُعْطًى الاشم 
المُطلق وَلا بْب مُطلق الاشم. 
SG O2‏ 

قال الشًارح -وفقة الله-: 

هنا وضح شيخ الإسلام موقف أهل السنة من الإيمان الشرعي. 

(وَهُمْ مَعَ َلك لا يُكَمَرُون أَهْلَ القبلَةٍ بمُطلّق المَعَاصِي وَالكَبَائر كما يفْعَلّة الحَوَارَح بل الأحُوةُ 
الإيمانية نيه ًابت مَعَ المََاصي؛ كما قا شَبْحَاته:فَمَنْ عُفِي لَهمِنْ أخيو))» من هو هذا الأخ؟ هو الذي 
ارتكب القتل» والقتل من الكبائر. 

(فَمَنْ عى لَه من أخيهِ خيه شَيْء)) الآية تدل على أن الإخوة الإيمانية ثابتة مع الكبائر. 


ایشا : (وإِن طاِفتان م مِنَ المَُوْمِنينَ افتلوا)) يرتكبون معصية كبيرة وهي قتال المؤمن» 
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(«قَأضْلحوا بيهُمَا إن بعَّث إِخدَاهُما على الأخْرَى قفاوا التي تبغي حَسّى تفي ءَ إلى مر اله قن قَاءث 


صلخو بَيتهُمَا بالْعَذل وَأفيطوا إن الله يحب الْمُقَيطينَ # إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ ا وة فَأ صلځوا بَيْنَ 


٤ ا‎ 


أحَوَبْكَمْ)) إنما المؤمنون إخوة حتى ولو تقاتلوا» حتى ولو ارتكبوا هذه المعصية الكبيرة؛ إذّا الإخو 
الإيمانية باقية مع المعاصي» إلى هنا الرد على الخوارج الذين يسلبونه اسم الإيمان بكامله» ويجعلونه 
کافرًا. 

EE‏ اللي اشم الإيمان بالكُلق وَلايُحلدُولَة ِي اللَّار؛ گا قول المُعتَرلَة» 
المعتزلة في النتيجة مع الخوارج يخلدون في النار الفاسق الملي» ومرتكب الكبائر هو عندهم مخلد يي 
النارء أما في الدنيا في منزلة ب بين المنزلعن: آما آهل السنة فلا يسلبوت مه الإيمان بالكلة. 

(بَلٍِ الاق يذخ فِي اشم الإيمَان؛ في يشل قول لو تَعَالّى: تحير رَقَبَو مَوَمَِةٍ4)» هذه الرقبة 
المؤمنة هل نبحث عن الرقبة كاملة الإيمان؟ لاء مجرد الإيمان يكفي في أن تأخذها وتحررهاء الإيمان 
المطلق هو غير مطلق الإإيمان سأشرحه هنا في الأخير. 

(وَكَذ لا يحل في اشم الإيمَان المُطلق؛ كما في تَوْلو: (إِنمَا الْمُوْمِنُونَ)» هنا المراد المؤمنون 
كاملوا الإيمان (الَذِينَ ذاذر اله جلث فَلُوبُهُمْ وَإَِاَليَتْ عَلَيْهِمْ يانه رادنهم إيمانًا))» المراد 
بالمؤمنين هنا كاملي الإيمان» وهنا لا يدخل الفاسق أو مرتكبي الكبائر لأنه ليس بكامل الإيمان. 

وفي الحديث أيصًا: («لا رى ي الزاني جين يني وَهُوَ مُومِن») ي: BF ET‏ 
هو مُؤَمِنٌ تاق الإيمَان)» بقولنا: (هُوَّ مُؤَمِنٌ)ء بذلك نكون قد فارقنا الخوارج والمعتزلة» وبقولنا: 
(ناقص الإيمان)» فارقنا المرجئة الذين يرون أنه مؤمن كامل الإيمان. 

(أَو مُؤْمِنٌ يمان تسق بكَبيرَتهء ايى الام المُطْلَىَ)» الاسم المطلق هو الاسم الكاملء لا 
يعطى الاسم المطلق» إذا ذكر المؤمن كامل الإيمان هذا لا يدخل فيه. 

(وَلايُسَْلَب مُطلَقَ الاشم)ء ومطلق الاسم هو أدنى درجة المسمى» هو مطلق الاسم» أما 
الاسم المطلق فهو الكاملء فلا يعطي الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته؛ إذاهو مؤمن 
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ڪڪ 


TP N OS 
e 


E:‏ ت 


ومن أصولِ أل السَة وَالجَمَاعَة: سَلامة وهم وَأَلَِيهِمْ لأَضحاب رَسول الله 4ل كما وَصَمَهُمُ 


ال به في َوْله: «وَالَذِينَ جاؤوا من بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّتا اعْفِر لتا وَلإخوَانتا الَذِينَ سبِقَونًا بالإيمَانِ وَلا 
2 ا م و e‏ 

تجْعَل في قلوبتا غلا للذِينَ آمَنوا ربا إنك رَووف رجيم €[الحشر: ٠‏ وَطَاعَة التب يا في قول ا 
اکا و اللس س ا EEE‏ ذبا ما َع مذ أَحَدِهمْ ًلا تَصِيف». 


GE OS 


قال الشًارح -وفقة الله-: 
بدأ شيخ الإسلام يعرض أصلاًآخر من أصول أهل السنة والجماعة» الأصل الذي تمبّزوا به 
كحالهم ني بقية أبواب الاعتقادء تميزوا به عن مختلف طوائف هذا البدع. 
هذا الأصل يتعلق بصحابة رسول الله ية أولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبيه» أولئك لم يسلموا 
من بض بعض من ينتسب إلى الإسلام» وصار لزامًا على أهل السنة أن يُيينوا موقفهم تجاه أولئك 
الأخيارء وقد لَص شيخ الإسلام هنا هذا المبحث تلخيصًا جميلا وقال: (وَمِن أَصولِ آهل السة 
والحَمَاعة عَة).هذا أصل من أصولهم وليس مسألة فرعية ولا مسألة خلافية» ولا خلاف بينهم فيه» بل هو 
من أصول أهل السنة والجماعةء (سَلامة قلوبهم م لبهم لأضحَاب رَسول الله ل كما وَصَفَهم الله به 
في قَوْلِه: #[والَذِينَ جَاؤوا من َعْدِ َعْدِهِم بقولون رتا افر لتا وَلإخُوَانتا الَذِينَ سبو ونا بالإيمَانِ وَلا ْمَل فِي 
وتا غلا لَلَذِينَ منوا رتا إِنَكَ روو ف رجي ) 
ومن أعظم ُبث القلوب: أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وخاصة لأولئك الأخيار 
الذين هم سادات أولياء الله بعد النبيين؛ ا NT‏ 
ik ÊN Î I‏ 


تا إنك 
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روف رَجِيمٌ€)ء فلم يجعل لهم نصيبًا ني الفيء؛ لأنهم لا ينبخي أن ينسبوا أنفسهم إليهم. 

وأهل السنة يتر مون على الجميع ويستغفرون لهم» والذين يسبونهم قد نص كثيرٌ من أهل السنة أنه 
فعا لا حق لهم من الفيء» ومن لم يكن قلبه سليكًا لهم ولسانه مُستغفرًا لهم لم يكن في الحقيقة من 
أولئك» وهذا من أصول آهل السنة التي اتفقوا عليها. 

A‏ ه التب اة ِي قَوْلِه: لابوا أضكابي 
الذي تفي يڍو لو اَن أَحَدَكم انمق TAN‏ مذ أحَدِهِمْ وَلانَصِيقَة»)» والمُخاطب في هذا 
الحديث هو سيف الله خالد بن الوليد ص فإذا كان أمثال خالد يُخاطًّبون بهذا الحديث فكيف بغيرهم 
من الأغمار الذين يَلجُون في سب أولئك الأخيار. 

قال الخصتف باه : 


سے ور 


ر 
وَيقبلونَ مَا جَاءَ بو الكِتَابٌ أو السّنة أو الإجْمَاعٌ مِنْ فَصَائِلِهمْ وَمَرَ 


SG) O 


قال الشارح -وفقَة الله-: 

من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة إجمالاً: سلامة قلوبم وألستتهم للصحابة 
وطاعة النبي ك4 في قوله: لا تسبوا أصحابي»» ويشترك فيه الجميع. 

ثم بدا يفصل» ويذكر بعض المسائل المتعلقة بمسألة الموقف من الصحابة. 


و ر 


EE rE‏ ا بو الكَِابٌ أو السنة أو الإجْمَاعٌ مِنْ قَصَائِلِهمْ وَمَرَاتبهم)ء لاحظوا أنه دائم 
الك لااد ك ها ما نتا أو ا قار الها (ويَقَبلُونَ مَا جَاءَ بو الكَِابُ أو السَنَة أو الإجْمَاعمِنْ 
قَصَائِلِهمْ وَمَرَاتبهم)» يؤمنون أيصًا بهم على مراتب ثم ذكر شينًا من ذلك. 

قال الخصتف کباه: 

ere‏ ن افق ِن قبل الفح -و ُو صلَْح الحْدَبْييَة-وَقَاتلً عَلَّى مَنْ انمق ِن عو وَكَاتل» 


وَيقَدَمُونَ المُهَاجرِينَ على الأَنصَارٍ» يوون بان الله قال لأَهْل بَذرٍ واوا تات 
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: اموا ما شعة شتتم َد عَفَرْتُ ُء وَبانهُ« لايَذحُل انار خد بَايعَ حت الشَجَرَة؛ گم أ خر الي 


1 


3 


کل ۰ بل قڏ 4 وَرَضوا عَنْه و گائوا أَكَتَر ِن أل وَأَرْبَع ماة. 
قال الشارح -وفقَة الله-: 
i e CE E TT : SEE‏ 
هذه إشارة إلى بعض المراتب التي اختص ما بعضهم» (فيفضلون مَنْ أنفق مِن قبل الفتح -وَهُو 
لح الحْدَيْيَةٍ E O ER‏ شار إلى أن المراد بالفتح هناهو (صلح 


و کا 


الحديبية) e‏ سبحانه: إنًا فتَحْتا لَك حًا ميا 4 [الفتح:٠]‏ إدًا هناك تفصيل بين من 


و g2‏ چ 


(وَيُقَدمُونَ المُهَاجرينَ) من حيث الجملة (عَلّى الأنصّارء وَيُومنو ن بان الله قال لأَهْل بَذرٍ وا 


r رن‎ 2 


ث ماَة و وَبضعة عَشر j‏ «اعملوا ما شف شتتم ققد عَفَرْت لكب . 


3 


ويؤمنون أيصًا: (وَبأئة يحل الَا أَحَدٌ بَايعَ تَحْتَ الشَجَرَةٍ)؛ إدّا أصحاب الشجرة لهم هذه الميزة 
O‏ 


الشجرة (وگائوا أكَترَ مِنْ الف وَأربَع مائَةٍ) من الصحابة. 
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3 
E‏ ا س 
قال الف ا 
ا ر و ^ وو سل ڪان ا 2 o«‏ چ و 2 
ويشهدون بالجَنة لمن شهد له رَسول الله 4 كالعَشرَة. وکثابتِ بن قيس بن شماس» وَغيرهم مِن 
ا اس 


ت ~~ 
الصحادة. 
: 


SG OS 


قال الشًارح -وفقة الله-: 

خصوا العشرة المبشرين بالجنة؛ لأهم ذكروافي حديث واحد وإلا الذين بشروا بالجنة هم كثر 
ومنهم ثابت بن قيس» أما هؤلاء العشرة فذكروا ني حديثِ واحد رواه أهل السنن» حديث عبد الرحمن 
بن عوف وسعيد بن زيد أن رسول الله 4 قال: «عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة» وعلي 
وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص)» وبما أن راوي هذا الحديث هو 
سعيد بن زيد وهو منهم» فإنه ذكر التسعة وسكت فقال القوم: «ننشدل الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: 
آنشدتموني بالله» أبو الأعور في الجنة) وهو سعید. 

أما شهادة النبي بي لثابت فهي في القصة المعروفة عند نزول قوله سبحانه: يا أيّهّا الَذِينَ آمَتُوا لا 
رقَعُوا أضوَاتَكُمْ قوق صَوْتِ التَبىّ [الحجرات:۲]ء فظن ثابت بن قيس آنه هو المقصود بها؛ لأنه كان 
جهوري الصوت فاحتبس -حبس نفسه- وحزن لذلك حزتًا عظيمًا فقال النبي كيا «(بل هو من أهل 


الحنة). 
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قال المْصتّض نان : 
وَيقِرُونَ با تار به التقّل عَنْ آمير المُوهِ مني على بن أبي طالب © وَعَبْره من أن حَيْرَ َو الأمُةٍ 


ا 


بعد تبيها: ابو بر ت ر عُمَر ويتلثونَ تمان وَيْرَبُعُونَ  NEE‏ 

قال الشارح -وفقة الله-: 

۶ مور ا ا و ° 8 4 

أيضا: (وَبُقِرون بمَا توَاتَر بو النقل عَنْ مير المُؤْمنِينَ عَلِيّ بْنِ أبي طًالِب)» خصّه بالذكر لإقامة 
الحجة على المخالفين» وهذا هو الترتیب: (أبُو بكر لم عُمَر ويون بعْْمَان وَيُرَبَمُونَ بعلي( ده 
أجمعين» (کمَا دلت عليه الآتار). 


چ 


قال المْصتّف ينْانه: 

E‏ اد حَابَة َا فيم عُْمَانَ في اليْعَِ مع اَن ب بَعْصَ َمل الستَة گانوا قَرِ الوا في 
Eg‏ 
َم أَهْلٍ السَنَّة عَلَّى تقُدِيم عُنْمَان ثم عَلِيّ. 


SES 


بعلي وَقَدم قوم لاء وَقَومٌ وتوا ِن استَقَرٌ 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 
هذا في التفضيل» والخلاف بين هل السنة» مع آنه -كما ذكر شيخ الإإسلام- استقر أمر آهل البنة 


على تقديم عثمان ثم علي. 
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۷ |= 


ج 3 


قال المصتف کا 


ِن كانت هذه المَألة - مسأل عَْمَانَ وَعَلٌِ- ليث من الأول التي يُصَاَلُ احالف فيها عِندَ 


و ووه د 8 


جُمْهُورٍ أَهْل السَنَ ِن المَشالة الي يُصَاَلُ المْحَالِفُ فيا : مال الخلاة وَذَلِكَ أنهم يُوْمِنونَ 
الخلية بعد رول الله 5ل4: ابو بي ثم عم م عنما ثم علي 5 أَجْمَوِيْنَ وَمَنْ طَعَنَ ِي خلاكَةٍ 
حر من لاء فهو صل مِنْ حِمَارِأَهُلِهِ. 


GE OS 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 
هنا مسألتان: مسألة التفضيل» ومسألة الخلافة. 
° ا و و و 
ويُربُعون بعلي ِي 


٠‏ أما مسألة الخلافة: فكما ذكر شيخ الإسلام أنه يُضلّل فيها المخالف. 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 
ړا 


قال الخصتف باه : 

يبون اَل بيت رَسُول اله 4 لوهم وَبَحْقَظون يهم َة رَسول الله لف حَيْت قال يوم 
یر ارم اني غل ني ركم الله في اَل بيجي وذ قال صا لباس عَكّه-وَقَدِ گی 
جهن بعص فرش يجو بني اشم - - ققالّ: ال لبي پیب زین عتی فوئر کم قري 


وال : «إِنٌ الله اصَطْفّى إسمَاعِيل» وَاضطَمَى مِنْ بني إِسَمَاعِيل كان وَاصطقی مِنْ كانه قَرَيْسّاء وَاصطفَى 


من فرشي بني ڪاشم» وَاضطقَاني مِنْ بتي ڪاشم. 


ت 


ء e‏ 
ية ام 


ن زوع اني تهات لغزبنی وزد ن بأنهُنَ اجه فِي الآخرَة حُصْوصًا حَرِيجَة 
اتر الاو مَنْ آمَنَ ب وَعَا صَدَهعَلّی افر وكا لها مِنه المَنرلَةٌ اا رَالصديقَة نت الصديق» 
تي قال فيا ڳيا: «قضل اة َة كى الَسَاء مضل الثربد عَلّى سائر الطَعام». 


GE OS 


0 
0 
وتو 


قال الشّارح -وفقَة الله-: 

ومن وسطية أهل السنة في هذا الباب 

(وحبُون آهل بيت رول الله الا وََولَرْتهم)ء يحبونهم ويخصوخم بمزيد من الحب لإسلامهم» 
ولقرابتهم من رسول الله 2 . 

(وَيَحْفَظون فيم وَصِيَة رَسُول الله يا حَيْتُ قال يوم َير حُمٌ: «َوكركُم الله في آهل ييي ا 
اله في أَهْل بيّي») هذا حديث رواه مسلم؛ فإدًا هم يحفظون فيهم وصية النبي بيا ويحبونهم كما قلت 
SS‏ 

(وَقالّ: إن اله اضطقى إسْمَاعِيلّء وَاصطقى ِن بي إشكَاعِيلّ اة وَاضطقّى مِنْ كانه قرَيْشاء 
وَاصطقی مِنْ ربش بني اشم وَاصطَقَاني مِنْ َي کا رأعل الیت هھ رغاش کی ار 
العباس» وعلي» والحارث بن عبد المطلب» وسائر بني أبي طالب كلهم من أهل البيت. 

أما زواج النبي بي مهات المؤمنين فقد اختلفوا هل هن من آل البيت آم لا؟ والصحيح: أنهن أيضاً 
مو آل ایت 

أما ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت: «خرج رسول الله كي غداة وعليه مرحل من 
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۹= 


جاء علي فأدخله ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا»» فهذا 
الحديث لا يدل على هم هم أهل البيت فقط, وإنما فيه إشارة إلى من كانوا من أخص آهل البيت الذين 
کانوا عنده. 

فالحديث لا يفيد لا مفهومًا ولا منطوقا أن آزواج النبي ياء لسن من أهل بيته كيا . 

raf که ۶ ر‎ e ر ی‎ 4 3 e ر‎ £ 2o 

(وَيولَوْنَ اراح اللسَ) کی وسمی منهن ائنتين: (حَدِيجَة ام تر أوْلآوي وَأَوَلّ مَنْ آمَنَ بو وَعَاَصَدَهُ 
E E‏ 0 زس من الضصفرتة ت اأصدن لما كان ال تخا 
ای ای انا 0ا اة عَلّى النَسَاءِ مضل الثريدِ ّى سار الطَعَام»). 

قال المْصتّض نان : 


ا 


2 


س ری رر وم ہو 
روون مِنْ طريقَة ةٍ الرَوَافِض | اَن يصون الصَحَابة ويَسبوتهُم وَطَريقَة التوَاصِب ا لل و 
َهْلَ الب بِقَوْل أو عَمَل. 


قال الشارح -وفقة الله-: 

الروافض هذه طريقتهم وهم للأسف كثر» أما النواصب هم في الأمة قليل جدًا مثل المشبهةء 
المشبهة مع كثرة ورود هذا المصطلح في كتب الكلام فهم قلة» وخاصة المشبهة الذين فعلاً بصرحون 
بتشبيه الله بخلقه هم قلة في الأمةء وكذلك النواصب هم قلة في الأمة» أما الروافض فهم كثر الذين 


يبغضون عامة الصحابة بحجة نهم في ذلك يحبون آل البيت. 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 


إا 

ER 

قال الصف ییا : 

OO RE INE OEE 

ويمسكون عَما شجَر بَيْنَ الصحابةء ويّقولون: إن هَذِهِ الأثارَ المَروية في مَسَاوئهم نها ما هو كذب» 
a GRA az‏ 2 اا س ھا ر کے Aa‏ ت OG FS,‏ ر و وت 2 2 
ومَنها ما قد زيد فيو ونقَص وَغير عن وجهي. وَعَامَة الصجيح منه هم فيو مَعذورون: إما مجتهدون 
gE Rega gd‏ 
مصيبون» وٳما مجتهدون مخطتون. 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 
هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإإسلام في موقف آهل السنة فيما شجر بين الصحابة من أجمل ما تجدونه 
إليه بتركيز. 

م og‏ ت ق و و و ا EE‏ ر Pr + o ET‏ و ج 

قال: (ويُمْسكون عَكّا سجر بين الصَحَابةء وَيقولوة: إن َه الانارَ المَروية في مَسَاوئِهم ينها مَاهُوّ 
كَذِبٌ)» هذا نقطع به» نقطع بأن منها ما هو كذب؛ لأن في الرواة كثير من الروافض فمثلا: ممن اعتمد 
عليه الإمام ابن جرير الطبري ية أبو الأخنف أظنه من الروافض» وكثير من المرويات وخاصة فيما 
يتعلق بالصحابة عن طريقه وهو كذاب؛ ولذلك نقطع بان شيًا كثيرًا من هذه المرويات التي نسبت إلى 
الصحابة كذب قطعًا. 

۹ ا ا ا ا ر اة ر تة 

(وَمَنَها ما قد ريد فيه وَنْقِص وَعَيْرَ عَنْ وَجُهو)ء فصار ينسب إليهم بعض المثالب. 

2 gE FF ee 2F gp SS a E ووو رھ‎ E 

(وَعَامَة الصجيح منه هم فيو مَعذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطتون)» ومع 
ذلك يستحقون أجرًا واحدًا. 

عمومًا هذا اعتذار جميل جدًا عن الصحابةء أو ما روي عن الصحابة. 
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قال المْصتّض کنن : 


۶ کے 


وَهُمْ مَعَ َلك لا يعْتَقِدُون أن كل و ح من الصحَابة مَعْصو سوم عَنْ كبًاؤر الم وَصغائرو؛ بل تَجُورُ 
ان ق ا 

قال الشّارح -وفقَة الله-: 

إذا كان هل السنة الصحيح من مذهبهم: أن الأنبياء أيضًا غير معصومين عن الصغائر» ما كان منه ما 
لا بُخل بالرسالة فكيف بالصحابة! 

فقول المخالفين: ننا نعتقد العصمة في عدد» وآنتم تعتقدون أن العصمة في جميع الصحابة هذا 
كذب» نحن لا نعتقد العصمة للصحابة» يعني يجوز أن تقع منهم الذنوب. 


E E 


قال المصنضف کنانة: 
وَلهم مِنَ السوَابق وَالقَضًائِل ما يوب مَعْفِرَة ما يدر مهم -إِنْصَدَرَ کے نهم بُغقَر لهم مِنَ 
السَينَاتِ ما لا يعفر لِمَنْ بَعْدَهُمْ. لان لهم مِنَّ الحَسَتَاتِ التي َمْحُو السات ما ليس لِمَنْ بَعْدَهُمُ. 


GE O 


قال الشارح -وفقه الله-: 


يعني أين لمن بعدهم من رصيد الحسنات الذي يوجب المغفرة مثل ما كان للصحابة؟ 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 
ڪل 


قال المْصتّض کان : 


چر2 ا فت ت ره 07 5 ر 
وقد ثبت ٻقو ل رَسّول اله و آنهم E‏ وان المد 


o 3 o” 


ea E‏ تیکون قد تات منه أو آتی سات 
أو ُر يقضل سايقو راع حكر 4ة الي هم أحق الاس باعي أذ ِي لاء في 
الا كمَر به عل تَا كان هذا ِي الوب المْحَمَقَق َكيف فِي الأَمُو ر التي انوا فبا مُخْتَهِينَ: إن 
َصَابُوا لهم أَجْرَانِ وَإِنْ أخطوا لهم أ ER‏ 


SES 


3 


قال الشّارح -وفقَة الله-: 

الذنوب المحققة إن كانت صدرت عنهم فهذا شأنهاء يعني: يغفر لهم من السيئات ما لايُغفر لمن 
بعدهم» وقد یکونون قد تابوا منهاء وقد یکونون جاءوا بحسناتٍ تمحوها أو غير ذلك مماذکره شیخ 
الإسلام» هذافي الذنوب المحققة» »َكيف في الأَمُور الي انوا فيا مُجْتَه ر دِينَ)» لم يتعمّدوا فيها نهم 
برتکبون ظلمًا آو ذنبّاء (إنْ أَصَابُوا هم أَجُرَانِ» وَإِنْ أخطتوا لَه أ CMT‏ 

قال الصف باه : 

م لذ الي نكر ِن غل ضوخ ليل زر غور في جنب قق ايل القَوم ڌتڪا يوم هر 


الإيمَانِ باه وَرَسولهء والجهاد في سَبيله وَالهخْرَة وَالنصرَق وَاليلْم التافع» َالعَمَلٍ الصّالح. 
قال الشّارح -وفقَة الله-: 


تم بتساول ففخ الإساا فى الأخير بذ ها التفضول الذي كرو ماهر القدر الذى كر من 
فعل بعضهم؟ 

هو شيءٌ (لَلِيل تَزرٌ)» وهذا تأكيد لأنه قليل» (مَعْمُورٌ ِي جَنْب فَصَائِل القَوْم وَمَحَاسنهم)» ماهو 
القدر الذي يذكر من مساوئهم؟ لا يکاد ڀذکر هذا الذي يثيره هؤلاء» يعني: ما هو في جنب محاسنهم وي 
جنب فضائلهم» (مِيَ الإيمَان بالل رولو والجهاد في سبلو وَالهخْرَة وَالْصرَة وَالعِلْم الّافع» 
وَالعَمَلِ الصالح)ء كل ما نقرآه ونتدارسه وكل ما وصلنا من علم النبي 4 فعن طريقهم يصلهم هذا 


ء 


ااج 
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قال الْصتّضف کنن : 

ف س @ 9 
وَمَن تَظَرَ في سِيرَة القوم ولم وَعَذلِ وَبصِيرَقِ وما مَنَ اله عَلَْهم پو مِنَ الَضَائِلء عَلِمَ قيا نهم < 

الحَلّق بَعْدَ بعد الأنبيَاءِ EELS‏ زم مخ لوان رون كلو الأئة الي هى خير الى 

كرما على اللو. 


SG O 


قال الشّارح وة افو 
هذا أيصًا كلام جميل من شيخ الإسلام: (ومن تَظَرَ في سير القَوم ولم وَعَذلِ وَبَصِيرَق وما مَس ال 
عَلَيْهم به من القَصَائِلء عَلِم يقيتا انهم خير الحَلق بُ بعد الأَنبِياءء لا گان وَلا يكن ملم وهذا هو الجزم 
الذي يجب أن يکون» (وَأَنهُم هُم الصَفُوهمِنْ د فُرُونِ مذو الأمة الي هى ج حير الام وَأَكرَمهًا عَلّى الل). 
sS‏ 
صولٍ أل السَة: التَصدِيق بكَرَامَات الأَولِيَاءِ وما بُجْري اللهعَلّى أ يديهم مِنْ حَوَارق العَادَاتِ 
في انوا a‏ رَالمُگَاشَمَات انوع القَدرَة وَالأثير ات وكالمأنور عَنْ الف الأمم فِي سُورَة الكيف 


وََيْركَاء وَعَنْ صَذُرِ هذه الأمَة مِنَ الصحَابة َالتَابعِينَء وَسَائِر ر فُرُونِ الق وَهِي مَوْجُودة فيا إلى يَوْم 


SG OS 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 

موضوع كرامات الأولياء متصل بموضوع المعجزات» والمعجزات التي تحصل للأنبياء تصديقًا 
من الله سبحانه لنبوتهم وتأييدًا لهم فيما ينسبونه إلى الله كةء والخوارق التي تحصل للأنبياء تسمى 
معجزات» والخوارق التي تحصل لأتباعهم تسمى كرامات» والكرامات التي تحصل للأولياء هي ببركة 
اتباعهم للأنبياء؛ إا الموضوع تابع للإيمان بالرسل. 

ذكّر به هنا شيخ الإسلام بعد ما تحدث عن الصحابة د إشارة منه إلى أن أولنك كانوا أولياء 


ولهم كرامات كثيرة» وهذا الموضوع الناس فيه طرّفان ووسط» ف فبعضهم استغلَ موضوع کرامات 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 
کع ا 


الأولياء لإثبات ما يحلو له من الخرافات والأساطير التي تنسج حول بعضهم؛ اعتمادًا منه على آنه كله 
موضوع كرامات الأولياء. 

فإذا أنكرت على أحد منهم وقلت: أن هذه خرافات وأساطير؛ رد عليك وأرجعك إلى الأصل» 
وقال: أنك تنكر كرامات الآولياء» وهل السنة يقولون ويؤمنون بكرامات الأولياء» ولكن الكرامات التي 
تحصل لهم فعل والكرامات التي تحصل للأولياء فعل أما المجاذيب وأولئك الذين هم أبعد الناس 
عن الإيمان فهم ليسوا أولياء حتى تكون لهم كرامات. 

الطرف الذي يستغل هذا الموضوع لترويج الخرافات» والطرف الآخر هو طرف المعتزلة الذين لهم 
موقف في موضوع المعجزات أصلا هم يرون أن خوارق العادات سواءً للأنبياء أو للأولياء لا تحصل؛ 
لأن الدّليل الوحيد الذي يدل على صدق النبوة عندهم هو المعجزة والمُعجزة خوارق» فإذا كانت لغير 
الأنبياء فهذا يلتبس فيه الأمر» ويكون أيصا غير الأنبياء مُلتحقا بالأنبياء؛ ولذلك هم ينكرون كرامات 
الأولياء» والمعجزات يجعلونما أصل التصديق للنبوات» وعند آهل السنة دلائل النبوة كثيرة جدًا. 

منها المعجزات التي يطلق عليها في مصطلح الكتاب والسنة الآيات» هذه من دلائل النبوة» أماعند 
أولئك فإثبات صدق النبي أو النبوة مُنحصر في دليل واحد وهو المعجزة» وإثبات المُعجزة لا يكون إلا 
عقليًا» وحصرهم لموضوع إثبات صدق النبوًّة في المعجزات» هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة 
من أن الأدلة التي تدل على صدق النبوة هي كثيرة جدًا. 

وبما أن كرامات الأولياء هي أيصًا في الجملة تدل على صدق نبوة الأنبياء وأن أولئك الأولياء لم 
يناولوا ما نالوا من الكرامات إلا لاتباعهم للأنبياء» نجد كثيرًا من المُحدثين يذكرون الأحاديث المتعلقة 
بالمعجزات» والأحاديث المتعلقة بدلائل النبوةء والأحاديث المتعلقة بالكرامات يسردونا ويدخلوضنها 
ني باب واحد» منهم الإمام البخاري ينا في «صحيحه» ذكر الآحاديث التي تدل على دلائل النبوة 
والمعجزات» وذكر أيصًا الأحاديث التي تدل على الكرامات» كرامات أبي بكر وغيره من الصحابة و 


وأرضاهم ذكرهم في باب واحد. 
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إذَا هناك طرفان ووسط: طرف المعتزلة الذين ينكرون الكرامات» وطرف الخرافيين والمتصوفة 
وغيرهم الذين يستغلون هذا الموضوع لترويج الخرافات» وأهل السنة والجماعة يرون أن الكرامات 
للأولياء» وهم المؤمنون المتبعون للنبي 4ء وكل من خرج عن إتباع النبي ب4 فهو ليس من الأولياء؛ 
وبالتالي ما يصدر عنهم ليس من الكرامات. 
ثم مِنْ طَريَة اهل الستَّةٍ e‏ بَاطتًا وَظَاهرّ» کک 


ت ت 0 EE ١‏ 1 
الاََلِينَ مِىَ المُهَاجرينَ وَالأنْصَارِء وَإَِبَاعٌ وَصِيَة رَسول الله بلا خث قا 


0 


قالّ: «عَلَيْكمْ بتي سن الخْلَقَّا 
الرَاشدِينَ المَهُدِيِينَ مِنْ بَعِْي» گرا بها اعرا لیا ربن ب گم وَمُحْدَ شتات الأموں قد كر 
دَق الکلام گلامٌ الٿ وَحَيرَ الهڏي هَڏي مُحَكَرِ محمد کی ورون کلام الله عَلّى 


بذ صَلالَة» وَيَعْلَمُونَ اَن أَضَ 
عرو من گلام اضتاف الاس وَيقَدمُونَ هڏي مُحَمَرِ ي على ڏي کل أَحَيٍ وَبهَدًا سوا أَهْلَ الاب 


A 


ا 


ے 


E‏ لاغ َة هي الإجْيمَاع وَضدكا الُرْقَة وَإِنْ كان لفط الجَمَاعَة قَذ 

صَارَ اسما تفس الوم المُجتَمِعِينَ وَالإجمَاع هُوَ الأضل الثالِث الَِي يُعتَمَدُ يعمد علي في العم والدين قم 
يرون هذه الأصول الثَلاَة جَويعَ ما عَلَيِْ اناس مِنْ وال وَأعْمَال بَاطبَةٍ وَظَاهرَة اهتلق بالدينء 
وَالإجْمَاع الَذِي ينيط ُو ما كان عَلَبهِ اَلَف الصَالِح إذ بَْدَهُمْ كر الاختلاف وَانَمَّرَتِ الامة. 


GE O2 


قال الشارح -وفقَة الله-: 
هنا في أواخر هذه الرسالة المباركة شار شيخ لإسلام إلى موضوع إذ كان ينبغي أن يذكره في بداية 
الرسالةء وهو موضوع (مصادر التلقي وخاصة في العقيدة) بل في الدّين كله. 
وذكر أن هذه الأصول التي ذكرها هنا في هذه الرسالة هي تستند أو تستقى من ثلاثة أصول: 
" الأصل الأول: الذي هو أصل الأصول: هو كتاب الله كن. 
" الأصل الثاني: السنة المطهرة. 
" والأصل الثالث: هو الإجماع. 


وذڪر آن الإجماع الذين ينضيبط: هو ما کان عليه السلف الصالح» وقصر الإجماع عليهم ان 
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ک۱ 


لآن الإإجماع ينحصر عليهم وإنما لما ذكر هناء إذا بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» وادعى كثير من 
الناس الإجماع فيما انعقد على خلافه إجماع السلف كما ذكر بعضهم أن الأئمة من المذاهب الأربعة من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا وأجمعواعلى مشروعية زيارة قير النبي ب4 » وهذا 
الإجماع يُخالف ويناقض إجماع السلف» وكذلك مايحكون من الإجماع على أن الله كل ينره كما 
يسمون من الجهوية» ثم يقولون: أن الله 5 لا يوصف بأنه ني علو أو ني سفل يحكون فيه الإإجماع مع أنه 
يناقض ما يجب أن يعتقده المؤمن. 

لذلك بعض تلك اللإجماعات التي يدعيها المتأخرون تكون صريحة في مناقضة إجماعات السلف» 


ولذلك الإجماع الذين ينضبط هو إجماع السلف الصالح. 


و 


وذكر شيخ اللإسلام هنا : لم مِنْ طَريقَة أل السَنَة وَالجَمَاعة إ تاع آتار رول اللو لا اطا وَظَاهرً 
وَإِتبَاعٌ سبي السَابقِينَ الأَوَلِينَ مِنَ المُهَاجرينَ وَالأنْصَارء وَإَِاعٌ وَصِيَة رَسُول الله ية يث قالّ: «عَلَيْكُمْ 
بتي وَستَةٍ الحْلَمَاءِ الرَاشِدِ شڍِينَ المَهُڍِيينَ من بَعڍي» مَس كوا بهاء وَعَضوا َلْهَا بالتوَاجنِ وَِيَاكهْ 
وَمُحْدَئَّات الأمُور ِن کل بذعَة صَلالَة)» هذه مقدمة لبيان هذه الأصول الثلاثة» هذه المقدمة هي التي 
تسوقك وتحصرك على هذه المصادر الثلاثة؛ لآنك تلتزم بالآثار وبالسنةء ولذلك تكون مصادرك 
مُنضبطة في هذه المصادر الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. 

ون اضق الکلام گلام اڻ وَحَير الذي هَڏي مُحَكَرِ کل ثرون گام الل على عَيْرِوِمِنْ 
گلام أضتافِ التّاس» وَيْقَدّمُونَ مذي مُحَمَر بيا على كذي كَل أَحَرٍ)ء ثم ني الأخير الإجماع إذا 
مصادرهم في العقيدة هي هذه الثلاثة: الكتاب» والسنةء والإجماع الذي هو إجماع السلف. 

وذكرث أن سبب تأخير شيخ الإسلام لهذا الموضوع مع أن حقه التقدیم» ومع أنه بُذكّر به عادةني 
بدايات كتب أهل السنة لأنه يريد أن يقول -بعد أن طبقه في هذا الكتاب- : ذكرنا به في الأخير» أليس هذا 


هو الذي طبقه في جميع الرسالة؟ 
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کل ما ل فاا ا و آيات كثيرة أو حديث ثابت عن المعصوم أو إجماع السلف» في كل 
مسألة يذكرنا بأنه ني الكتاب والسنة وإجماع السلف» وهذا الذي طبقه إلى هنا ذكرنا به في الأخير ليكون 
أرسخ» وليكون أيصًا أقرب إلى الاستعمال. 

قال الخصتض کیا : 


4 


م NT‏ مرون بالمَعرُوفِ وَيَنْهونَ عَنِ المُنْكر عَلَّى ما تو جب الشريعة 


ES 


3. 


قال الشّارح -وفقَة الله-: 

هنا بدا شيخ الإسلام يسرد الطريقة العملية لأهل السنةء أو ما يُسمى بالسلوك وذكر بعض أصولهم 
في هذا الباب. 

الأصل الأول الذي ذکره آم (يأمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَينهُونَ ڪَن المُنگر على ما توج جبة الشريعة a‏ 
N RT DD ro‏ 
الخمسة (الآمر بالمعروف)» المُعتزلة دينهم مبني على الأصول الخمسة منها: الآمر بالمعروف والنهي 
فال 

أشار شيخ الإسلام هنا إلى تميز أهل السنة في هذا الباب بقوله: (عَلَى ما ثُوجبة الشرِيعة)ء لأن الأمر 
بالمعروف يحتاج إلى تحديد ما هو المعروف؟ فإذا أمرك المعتزلي بأن ڌ تشرك بالله سبحانه» وتقول: بأنك 
س 
وليس هذا المعروف هو الذي أوجبته الشريعة؛ ولذلك أراد شيخ الإسلام أن بيد وبين ڌ تمر هل اة 
في هذا الباب وهو أن المعروف الذي يأمرون به هو الذي توجبه الشريعة. 

إذّا المعروف الذي يأمر به المعتزلي هو المعروف الذي أرتأه هو» وليس من الواجب أن يكون 
مطابقا للشريعة» بل هو في كثير من الأمور مناقضًا للمعروف الذي يجب أن يمر به. 


إا آهل السنة والجماعة مرون بتحديد المحروف» وتحديد المنكر» بتبعون السنة ويتبحون الدليل 
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ړا 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذكر شيخ الإسلام أن من سبيلهم في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر نمم يلتزمون ثلاثة آمور: العلم» والرفق» والصبر. 

العلم قبل الأمر والنهي» فلابد أن تعلم أن هذا معروف وأن هذا منكر حتى تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر» العلم قبل الأمر والنهي. 

والرفق آثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو معه. 

والصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

عرفت أن هذا معروف شرعَاء وهذا منكر شرعًا فأمرت به ونهيت عن المنكر قد يلحقك في ذلك من 
الأضرار فعليك بالصبر؛ إا سبيلهم في ذلك يتلخص في هذه الأمور الثلاثة: العلم والرفق والصبر» وهذا 
الأصل الأول: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجيه الشريعة. 

قال الْصتّف باه : 


0# ص ا ر ae‏ 
و م الج الاد وَالجُمَع وَالأعِيا مع الأمَرَاء أبرَارًا گائوا أو فْجَارَا. 


قال الشارح -وفقة الله-: 

هذا أيصًا أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعةء (وَيَرَوْنَ إقَا َة الح وَالجهاد وَالجْمَع رَالاَعيَادِ 
مَعَ الأمَر راء أ رار كاُوا أو مْجّارَا)» وهذا الأصل أيضًا من الأصول التي يضمن لأهل السنة الاجتماع 
وعدم الافتراق» وهم في ذلك كله متبعون للنصوص» يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع 


الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا. 
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۶2 

قال المصتفض دة : 

ای a 2 2 e‏ . م کک E‏ لاله ٠‏ و ق 
وَيحَافظون على الجَمَاعَاتِ. وَيَدٍينون بالنصيحة للامةء ويعتقدون معنى قول 55 : «المؤمن لِلمؤمِن 
E‏ ره ۶ 2و و o ETT‏ لاله ۰ و و a‏ 
كالبنيان المرصوص؛ يَشد بعضه بعضاء وشبك بَينَ أصابيه). وفولو ء4 : «مثل المؤمنين فِي توادهم 
ي ھە م 0 ا ی ۶ a ed‏ چ د 1 
وَتَرَاحوِهمُ وَتَعَاطفِهمْ كَمَّثل الحَسَرِ الوَاجِلِ إذا اشتکی مِنۀ عضو تَدَاعَى له سار الجُسَدٍ بالحمّى 
والسّهر). 


SG) O 


قال الشَارح وة ل 

الأصل الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام هو (وَيَدِيثونَ بالتَصِيحة للأمَة)» والنصيحة جعلها النبي بلا 
الدين كلهء «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة» ثلاثًا حصر الدين كله في النصيحة» قالوا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولآئمة المسلمين ولعامتهم»؛ إذا يدينون بالنصيحة للأمة» ومن 
نصيحتهم للأمة أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر» ويعتقدون في باب النصيحة معنى قوله 
&: («المُوْمِنْ لِلمُوِْن كالبيَانِ المَرْصوص؛ شد بَعْصَّة بَعْصاء وََبَكَ بَيْنَ اص ابيو»)» وقوله: («مكَل 
المُومِنينَ في تَوَادَهِمْ وََرَاحُوِهمْ وَلَعَاطْفِهِمْ كمَتّلٍِ الجَسَدِ الواجدِ ذا اشتگی نه عُضَلٌ تدای لَه اير 
الحسد بالحمّى وَالسّهّرٍ») هذا صل ثالث. 

قال الصف کیا : 


e 0‏ ر E‏ 
وَيأمَرُونَ بالصبر عَلى البّلاءِء وَالشكر عند الرَحَاءِ وَالرْصًا بمُر القَضَاءِ. 


قال الشارح -وفْقَة الله-: 
ب م م fee‏ و . + ۶ 
هذا اصل رابع» وهذا ايضا يجمع اللين کله» الدين كله بخص ي الامتغال بالمامور› والانتهاء 
عن المحذور» والصبر على المقدور» (وَيأمُرُونَ بالصبر على البلا والشكر عند الرخَاءء وَالرْضصا مر 


القضاءِ). 
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سل ۲ا 
قال المْصَتّضٰ کان : 
وَيَذْعَونَ إلى مَكارم الأخلاق وَمَحَا سن الأعْمَال» وَيَعتَقِدونَ مَعْتى قَولوِ کلا: «أَكمَلٌ المُوْمِنينَ إِيمَا E‏ 


ES 


قال الشّارح -وفْقَة الله-: 
هم عمومًا يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» يعني هذا فيه عموم (وَيَذْعَونَ إلى مَكارم 
1 


الآخلاقء وَمَحَاسِن الأعْمَال EE r RENE‏ المُوْمِنينَ إيمَائًا أحْسَنَهُمْ حُلقَّا»). ما 


ذكره هنا إلى أخر هذه الفقرة هو متعلق بهذه المَسألة مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 


قال المْصتّض کان : 


رو 


0 ا 2 a A ORA ae a‏ 
وَټندبُون إلى أن صل مَنْ قطْعَك وَتحطي مَن حَرَمَكَ وَتَعْفوَ عَمَنْ ظلَمَكَ وَيَامُرونَ بر الوَالِدَيْنء 
وَصِلَة الأرْحَام» وَحْسْنِ ن الجوارء وَالإحيانِ إلى الَاى وَالمَسَاكين وَابْن اسيل وَالرَفْتق بالمَمْلوك 
هوه عَنٍ القَخْر وَالحُيلاء وَالبعّي» وَالاشوِطَالَة على الخَلْقٍ بح أو بعر حَقّ. وَيامُرُونَ بمَعَالي 


0 


E‏ ر وََفُعلوتة من هذا أو عَيْرِ نما هُمْ فيه مُتَبعُونَ لكاب 


$ NE 


والس وطَريقهُمُ هي دِينُ الإشلام الذي بعت ال به مُحَمدًا بلا. 

قال الشارح -وفقه الله-: 

SG eS 

(وکل ما بور وَيفْعلوتة من هذا أو عَبْره نَا هُمْ فيه مَُبعُونَ لكاب وَالسُنَة)» هذا لكوم 
يتميزون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التزامهم بما كان معروفا شرعًاء ومنكرًا شرعًا؛ 


لأنهم يأمرون بالمعروف إذا كان معروفا شرعًاء وينهون عن المنكر إذا كان منكرًا شرعًا. 
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بعد هذا التفصيل في النهاية يُذكر شيخ الإسلام ويقول: أن طريقتهم هي دين الإسلام كاملا هذا 
الذي ذكره هو إشارة إلى بعض ماني هذا الدين» ولا يعني أن هذا الذي ذكره يعتقدونه فقط ومالم يذكره 
لا يعتقدونه؛ فلذلك يشير ني الأخير إلى مفهومهم ونظرتمم إلى العقيدة والدين عمومًا. 

وَطَريقَهُمُ ِي دين الإشاام الَِي بعت ابو مُحَمَدًا ل كن لما خر بر التب بلا أن مه 
على لَلاثِ وَسَبِْينَ فرقَة؛ كلها في اللَار إلا اة وهي اسه الا صَار e‏ 
المخض الحَاِص عَن الشوْب هم اَل الست وَالجَمَاعة وَفِي حَدِيثِ عن أنه تاّ: «هُمْ مَنْ گان عَلَّى مفْلِ 
ما آنا عليه الوم وَأضحَابي». 


2 ۹ے 
ستفتر 
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قال الشارح -وفقَة الله-: 
طريقتهم هي دين الإسلام؛ فإذا اسم المسلم يميزهم عن غيرهم» ولكن لماذا اضطرّوا انوا 
أنفسهم بأهل السنة والجماعة؟ بعدما حصل ما أشار إليه النبي بي من الاخحتلاف والافتراق» (لَكِنْ لما 


0 


أخبر الل ل أن امه فرق على تَلاثِ وَسَبْعِينَ فِرْة؛ كلا في انار إلا جد وَهِي اسه والجَمَاعَةُ 
صَارَ المُنمَكُونَ بالإشلام المَحْض الكَاإص ءَ عن اسوب هم أل السََة وَالجَمَاعَة وَفي حَِيثِ عَنه آنه 
ق َاّ: «هُمْ مَنْ كان عَلَى ّل ما نّا عليه الوم وَضحَابي٠)ء‏ بعدما ما حصل من الاختلاف العريض لقبوا 
أنفسهم بأهل السنة والجماعة. 

وفي الآخير يشير شيخ الإسلام إلى أن أصحاب هذه العقيدة التي عرضهاهم كل من تتخيله من 


الأنبياء والصالحين» وكل من تتخيل فيه الصلاح» فلا تستوحش من عقيدة هم معك فيها. 


شرح الشيخ: محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 
ڪا 


قال المْصَتّضٰ کان : 
بهم الصَدَيُودَ وَالشهَدَاءُ وَالصَالِحُون وَبهمْ اغلام ادى وَمَص ابي الذُجَىء ولو المََاقِب 
لمَأئورَق وَالمَصَائِل المَذْكُورَةٍ وَفبهِمُ الأبدَالء ومنْهُم اكه الدين لَِينَ أَجْمَحَ المُسْلحُون على متايه 
ودرایتهم. 


SG) O 


قال الشًارح -وفقة الله-: 

شيخ اللإسلام هنا يشير إشارة إلى أن المخالفين لما يذكرون عقيدتمم يقولون: منا الإمام فلان» 
والإمام فلان» ومنا فلان» ومنا فلان» يقول شيخ الإسلام: هؤلاء أعلام الهدى هم على هذه العقيدةت 
وليس على تلك العقائد التي تكون مستقاة من الفلاسفة وغيرهم. 

(ومِنْهم ية الدّين, الَذِينَ أجْمَحَ المُنْلِمُونَ عَلّى هِدَايَِهِمْ وَورَايَيِهد)ء أماغيرهم ممن لمعت 
أسمائهم واشتهروا وممن لم تجمع الأمة على هدايتهم فنحن لا نفتخر بهم. 

قال المْصَتّض کان : 

خم الطاوقة المنوو اي ا وم اَي 1 «لا رال طَائفة ين أي على لن لايَضرمُممَنْ 


ر ص 
ر َك و 


وَلاَمَن حَذلهم» حتّی تقوم م الساعَة». 


SG O 


حا 


قال الشارح -وفقة الله-: 
اذا ولو كنت وخا أو حى ولو كانت هذه العصاة به قليلة فلششر بقرل ها 1 «لاتَرَال طَائفَةَمِنْ 


i e‏ رو ° o 3(7, 3 ١‏ رت e.‏ ا 
امي على الحق» لا يضرهم مَنْ خالفهمْ ولا مَن حذلهم» حَتى تقوم السّاعَة). 


شرح العقيدة الواسطية - لشيخ الإسلام ابن تيميت 
= 


# 
» 


چ 34 
م 
قال المصتف ة: 


چ 4 لا r‏ ەو ر e‏ 2 زز ی ااه ا ا م م وه ا ۳ TE EG‏ 
فتسأل الله أن يجعلا مِنهم وألا يريع قلوبتا بعد إذ هَدَاتاء و ِ لنامن نه رَحمَةه ل الوّهاب. 
م ق ا ای کے ر ق 2 i o7‏ و2 e u‏ م م ° ا 
والحمد له وحده وصلى الله على خير خلقه محم واله وصحبه وسّلم. 


GE OS 


قال الشارح -وفقة الله-: 

ونحن بدورنا نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهم» وألا يزيغ قلوبنا 
بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» ونسأل الله أن يميتنا على السنة ويميتنا على هذه 
العقيدة الصافية الناصعة» ويبعدنا عن البدع والخرافات والفتن ما ظهر منها وما بطن» 


